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 ثلاثة الأصول
 هـ 1206تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة  المؤلف

 .وهو ما يبنى عليه غيره جمع أصل  الأصول
)من ربك , ما دينك , من  يُسأل عنها الإنسان في القبر وهذا الكتاب يشير إلى الأمور التي

 نبيك(.
 وهو يتضمن أربع رسائل وختم بعدة موضوعات.

يزات مم
 الكتاب

 أولا : التأصيل والعناية بالدليل.
: فقد سلك الشيخ طريقة القرءان والسنة في الوضوح فجاء كلامه سهلا ثانيا : الوضوح والبيان

 يسيرا يفهمه كل من قرأه.
 وهي طريقة تثير الذهن وتذهب البلادة. ,ا : اتخاذ طريقة السؤال والجوابثالث

 , وارشدك الله.لشفقة به والدعاء له: يقول : اعلم رحمك اللهء وارابعا : التلطف إلى القاري
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 قال المصنف : 

 بِسْمِ اِلله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
نَا تَ عَلُّمُ أَرْبَع   ئِلَ:سَامَ اعْلمْ رَحَِْكَ اللهُ أنََّهُ يََِبُ عَلَي ْ

 
مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَ صَلَّى اللهُ   بِيِِّهِ نَ  المسألة الُأولََ: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرفَِةُ اِلله، وَمَعْرفَِةُ 

 بالَأدِلَّةِ.
 المسألة الثَّانيَِةُ: الْعَمَلُ بِهِ.

عْوَةُ إِليَْهِ.  المسألة الثَّالثَِةُ: الدَّ
ليِلُ  لْعَصْرِ * إِنَّ وَا“الله الرحْن الرحيم:  : بسمعَالََ لهُُ ت َ قَ وْ  المسألة الرَّابِعَةُ: الصَّبُْْ عَلَى الَأذَى فِيهِ. وَالدَّ

سورة العصر  ”]لصَّبِْْ لْقَِّ وَتَ وَاصَوْا باِ باِ تَ وَاصَوْا وَ اتِ الَِ الِإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ 
 كاملة[.

افِعيُّ   رَحَِْهُ اللهُ تَ عَالََ  ورَ ةً عَلَى خَلْ  حُجَّ اللهُ  لَ لَوْ مَا أنَْ زَ :  –قاَلَ الشَّ هُمْ.قِهِ إِلا هَذِهِ السُّ  ةَ لَكَفَت ْ
ليِلُ قَ وْ قَوْلِ وَالْ بْلَ ال ق َ وَقاَلَ البُخَارِيُّ   رَحَِْهُ اللهُ تَ عَالََ   : بَابُ: العِلْمُ  لهُُ تَ عَالََ: ) فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ عَمَلِ؛ وَالدَّ

ُ وَاسْتَ غْفِرْ لِ   لِ (لْعِلْمِ )قَ بْلَ القَوْلِ وَالعَمَ [، فَ بَدَأَ باِ 19ذَنبِكَ (]محمد:اله إِلاَّ اللََّّ
 
 

 بتدأ المؤلف رحْه الله كتابه بالبسملةا

 

 

بكتاب اللهاقتداء 
عز وجل مبدوء 

بالبسملة،

ث واتباعاً لحدي
كل أمر ذي بال "

بسم لا يبدأ فيه ب
"الله فهو أبتر
وهو ضعيف

ول واقتداء بالرس
ه صلى الله علي
دأ وسلم، فإنه يب
.لةكتبه بالبسم

تبركا باسم الله
الذي ما ذكر 
على قليل الا 

.كثره
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 .هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً العلم  اعلم
 .لسلامة من الذنوب في المستقبلووفقك ل غفر الله لك ما مضى من ذنوبك رحْك الله

 الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. ب عليناأنه يَ
المسألة الأولَ: 

 العلم
 .وهو معرفة الله, ومعرفة نبيه, ومعرفة دين الإسلام بالأدلة

 كيف يتعرف العبد على ربه؟ بأمرين: معرفة الله
 .وسلمالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه -1
النظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات, فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات -2

كُمأ  هازداد علماً بخالقه ومعبود َرأضي آيَاتٌ ليلأمُوقينييَن وَفيي أنَأـفُسي قال الله عز وجل: }وَفيي الأأ
رُونَ{ ]سورة الذاريات, الآيتين:   [ .21-20أفََلا تُـبأصي

واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما  صديقه فيما أخبر, وطاعته فيما أمر,ت ومعرفة نبيه
 شرع.

دُوا فيي  نـَهُمأ ثُُى لا يَيَ نُونَ حَتَّى يَُُك يمُوكَ فييمَا شَجَرَ بَـيـأ قال الله عز وجل: }فَلا وَربَ يكَ لا يُـؤأمي
هيمأ حَرَجاً مِيىا قَضَيأتَ وَيُسَل يمُوا تَسأ  [ . وقال تعالى: 65لييماً{ ]سورة النساء الآية: أنَأـفُسي

نـَهُمأ أَنأ يَـقُولُوا سَيَعأنَا وَ  كُمَ بَـيـأ نييَن إيذَا دُعُوا إيلَى اللَّىي وَرَسُوليهي لييَحأ اَ كَانَ قَـوألَ الأمُؤأمي أَطعَأنَا }إينَّى
ليحُونَ{ ]سورة النساء:  ذَري الىذيينَ يُُاَليفُونَ [ . وقال عز وجل: }فَـلأيَحأ 59وَأوُلئَيكَ هُمُ الأمُفأ

يبـَهُمأ عَذَابٌ ألَييمٌ{ ]سورة النور, الآية:  نَةٌ أوَأ يُصي يبـَهُمأ فيتـأ [ . قال 63عَنأ أمَأريهي أَنأ تُصي
 الإمام أحمد رحمه الله: "أتدري ما الفتنة؟

 الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك".
معرفة دين 

 لإسلاما
 بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وهو الإستسلام لله بالتوحيد, والإنقياد له

 جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب بالأدلة
 

المسألة الثانية 
 العمل به

أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب 
 نواهيه 
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 ودين الحق.  نبيه بأمرين : الهدىد بعث اللهوق 
 الهدى هو العلم النافع, ودين الحق : هو العمل الصالح.

والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم, فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى, ومن علم ولم 
 يعمل فقد شابه اليهود.

 فإن أجابه وإلا ارتحل. ...هتف العلم بالعمل  
رجل منا إذا تعلم عشر آياتٍ لم يَاوزهن حتَّ يعرف كان الجاء عن ابن مسعود:  
 معانيهن, والعمل بهن

علم ما لم يعلم, وهذا شيء مشاهد فتفتح بصيرته, ويستنير  من عمل بما علم أورثه الله
وَاهُمأ ]محمد:  تَدَوأا زاَدَهُمأ هُدًى وَآتََهُمأ تَـقأ [ وهذا الهدى 17قلبه, والله يقول: وَالىذيينَ اهأ

اً لَهمُأ وَأَشَدى تَـثأبييتًا يكون في  مُأ فَـعَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بيهي لَكَانَ خَيرأ  ۝العلم, والعمل: وَلَوأ أَنهى
راً عَظييمًا  نَاهُمأ مينأ لَدُنَّى أَجأ راَطاً مُ  ۝وَإيذًا لَآتَـيـأ تَقييمًا ]النساء: وَلَهدََيأـنَاهُمأ صي  - 66سأ

68  ] 
كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به, وكنا يقول: " -رحمه الله  -وكان الشعبي 

 نستعين على طلبه بالصوم
كان يوصي تلميذه أيوب السختياني يقول: "إذا أحدث الله لك   -رحمه الله  -وأبو قلابة 

 علمًا فأحدث له عبادة, ولا يكن همك أن تحدث به الناس
المسألة الثَّالثَِةُ: 

عْوَةُ إليه  الدَّ
لأن المؤمن كالزهرة يفوح  ,به حمله على الدعوة إليه تلقائيا من حص ل العلم واشتغل

 , ويبدأ بالأهم فالمهم.عطرها وينتشر
 قال النبي لعلي: "لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم".

ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: "من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل 
لك من أجورهم شيئاً, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثُ أجور من تبعه لا ينقص ذ

 مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً".
الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها 

لحأي  لثلاثا سَنَةي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: }ادأعُ إيلَى سَبييلي رَب يكَ باي مَةي وَالأمَوأعيظةَي الحأَ كأ
سَنُ{ ]سورة النحل, الآية:  لىتيي هييَ أَحأ مُأ باي  [ 125وَجَاديلهأ
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ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتَّ تكون الدعوة عن علم وبصيرة.  
يرةٍَ أَنََّ   وَمَني اتىـبـَعَنِي وَسُبأحَانَ اللَّىي وَمَا لقوله تعالى: }قُلأ هَذيهي سَبييليي أدَأعُو إيلَى اللَّىي عَلَى بَصي

ريكييَن{ ]سورة يوسف, الآية:   [108أَنََّ مينَ الأمُشأ
والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي, وفي كيفية 

 الدعوة, وفي حال المدعو
  
 

 المسألة الرابعة: الصبْ على الأذى فيه
 .س على طاعة الله, وحبسها عن معصية الله, وحبسها عن التسخط من أقدار اللهحبس النف الصبْ

قال الله تعالى: لنبيه صلى الله عليه وسلم: }وَلَقَدأ كُذ يبَتأ رُسُلٌ مينأ قَـبأليكَ فَصَبَروُا عَلَى مَا 
رُنََّ{ ]سورة الأنعام, الآية:   [ 34كُذ يبوُا وَأوُذُوا حَتَّى أَتََهُمأ نَصأ

قويت الأذية قرب النصر, وليس النصر مختصاً بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر وكلما 
دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يَعل الله في قلوب الخلق قبولًا لما دعا إليه 

 وأخذاً به وتمسكاً به
لى: }كَذَليكَ مَا وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعا

رٌ أوَأ مََأنُونٌ{ ]سورة الذاريات, الآية:  [ وقال 52أتََى الىذيينَ مينأ قَـبأليهيمأ مينأ رَسُولٍ إيلاى قاَلُوا سَاحي
ريمييَن{ ]سورة الفرقان, الآية:  ٍ  عَدُو اً مينَ الأمُجأ  [31عز وجل: }وكََذَليكَ جَعَلأنَا ليكُل ي نَبيي

 

أقسام الصبر

صبر على -3
أقدار الله التي
يجريها

إما مما لا و
يهكسب للعباد ف

إما مما يجريه الله على أيدي بعض
.العباد من الإيذاء والاعتداء

صبر عن -2
.محارم الله

صبر على -1
.طاعة الله
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 تفسير سورة العصر

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِاَتِ وَتَ وَ  اصَوْا والدليل على قوله تعالَ: }وَالْعَصْرِ إِنَّ الْأِ
}  بِالْقَِّ وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبِْْ

 
 على هذه المراتب الأربع والدليل

, فاقسم الله عز وجل وهو الزمانالذي هو الدهر أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر  }وَالْعَصْرِ{
 كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه خيبة وخسر مهما  إنسان في كل به على أن  

إلا من أتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان, والعمل الصالح, والتواصي بالحق, والتوصي  
 بالصبر.

 رسل واليوم الأخر والقدر خيره وشره.أي آمنوا بالله والملائكة والكتب وال الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا 

 الصَّالِاَتِ 
وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصاً ولمحمد صلى الله عليه وسلم 

 متبعاً.
الايمان 

والعمل 
 الصالح 

 من الألفاظ التي اذا اجتمعت افترقت:
 يمان الستة"فيكون الإيمان بمعنى: أعمال القلوب."أركان الإ

 والعمل الصالح بمعنى: أعمال الجوارح."أركان الإسلام الخمس"
 و جمعت الإخلاص "وهو الإيمان", والمتابعة شرطي قبول العمل "العمل الصالح"

وَتَ وَاصَوْا 
 بِالْقَِِّ 

 وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه.
 

وَتَ وَاصَوْا 
 بِالصَّبِْْ 

 م بعضاً بالصبر على فعل أوامر الله تعالى, وترك محارم الله, وتحمل أقدار اللهبأن يوصي بعضه

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما  
ريجَتأ  تُمأ خَيرأَ أمُىةٍ أُخأ قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها: }كُنـأ

للَّىي{ ]سورة آل عمران, الآية: ليلنىاسي  نُونَ باي هَوأنَ عَني الأمُنأكَري وَتُـؤأمي لأمَعأرُوفي وَتَـنـأ  تَأأمُرُونَ باي
110] 
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 : جهاد النفس أربع مراتب:-رحمه الله تعالى-قال ابن القيم  
إحداها: أن يَاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها 

 ها إلا به.ومعاد
 الثانية: أن يَاهدها على العمل به بعد علمه.

 الثالثة: أن يَاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه.
الرابعة: أن يَاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله 

 الله, فإذا أستكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين".
 

َهُ اللهُ تَـعَالَى _: " لَوأ مَا أنَأـزَلَ اللهُ حُجىةً عَلَى خَلأقيهي إيلا هَذيهي السورة لكفتهم"-الشىافيعيُّ قاَلَ   رَحمي
لأن العاقل البصير إذا سَع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران وذلك 

 صالح, والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان, والعمل ال
مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان, والعمل الصالح, 

 والدعوة إلى الله, والصبر على ذلك, وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة.
 

 

ُ : "باَ -رحمه الله-وقال البخاري  لييلُ قَـوألهُُ تَـعَالَى: }فاَعألَمأ أنَىهُ لاَ إيلَهَ إيلاى اللَّى ". وَالدى بُ العيلأمُ قَـبألَ القَوألي وَالأعَمَلي
تـَغأفيرأ ليذَنأبيكَ{ ]سورة محمد, الآية:   [ , فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.19وَاسأ

القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على  علم قبلاستدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بال
 أن الإنسان يعلم أولاً ثُ يعمل

 وفيها أن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل لأن قول المرء وعمله لايصلح إلا إذا صدر عن علم.
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 .باب توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية الرسالة الثانية:

 قال المصنف
سَائيل الثىلاثي , والأعَمَلُ بهيينى:اعألَمأ رَحميَ 

َ
ليمَةٍ, تَـعَلُّمُ هَذيهي الم ليمٍ وَمُسأ بُ عَلَى كُلي  مُسأ  كَ اللهُ أنَىه يَيَ

نَا رَسُولًا, فَمَنأ أَطاَعَهُ دَ  نَا هَمَلًا, بَلأ أرَأسَلَ إيليَـأ ةَ, وَمَنأ عَصَاهُ دَخَلَ خَلَ الجنَى الُأولَى:أَنى اللهَ خَلَقَنَا, وَرَزَقَـنَا, وَلمأَ يَترأكُأ
دًا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إيلَى  لييلُ قَـوألهُُ تَـعَالَى: ) إينَّى أرَأسَلأنَا إيليَأكُمأ رَسُولًا شَاهي  فيرأعَوأنَ رَسُولًا * فَـعَصَى النىارَ, وَالدى

ذًا وَبييلًا (]المزمل:  نََّهُ أَخأ  [.16, 15فيرأعَوأنُ الرىسُولَ فَأَخَذأ
ٌّ مُرأسَلٌ؛  رَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فيي عيبَادَتيهي, لا مَلَكٌ مُقَرىبٌ, وَلا نَبيي لييلُ قَـوألهُُ تَـعَالَى: ) الثىانييَةُ: أَنى الله لا يَـرأضَى أَنأ يُشأ وَالدى

عُوا مَعَ اللَّىي أَحَدًا (]الجن:  دَ للَّيىي فَلاَ تَدأ  [.18وَأَنى الأمَسَاجي
لييلُ مَنأ أَطاَعَ الرىسُولَ, وَوَحىدَ اَلله لا يََُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنأ حَادى اللهَ وَرَسُولهَُ, وَلَوأ كَانَ أقَـأرَبَ قَريي الثىاليثَةُ: أَنى  بٍ؛ وَالدى

ري يُـوَادُّونَ مَنأ حَادى اللَّىَ  للَّىي وَالأيـَوأمي الآخي نُونَ باي وَرَسُولهَُ وَلَوأ كَانوُا آبَاءَهُمأ أَوأ أبَأـنَاءهُمأ  قَـوألهُُ تَـعَالَى: ) لاَ تَيَدُ قَـوأمًا يُـؤأمي
لُهُمأ  خي نأهُ وَيدُأ يماَنَ وَأيَىدَهُم بيرُوحٍ م ي لئَيكَ كَتَبَ فيي قُـلُوبهييمُ الإي يرتَََمُأ أوُأ وَانَهمُأ أوَأ عَشي  جَنىاتٍ تََأريي مين تَحأتيهَا أَوأ إيخأ

يَ اللَّىُ  اَرُ خَاليديينَ فييهَا رَضي ليحُونَ (]المجادلة: الَأنهأ زأبَ اللَّىي هُمُ الأمُفأ زأبُ اللَّىي أَلاَ إينى حي لئَيكَ حي هُمأ وَرَضُوا عَنأهُ أوُأ  عَنـأ
22.] 
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 "الشرح"
 يعيد الشيخ ويكرر الدعاء بالرحمة تلطفا بالمتعلمين. اعلم رحْك الله

أنه يَب على كل 
 مسلم ومسلمة

بوجوب تعلم المسائل والعمل بهن , وهذا الجزم نَّتج  جزم الشيخ رحمه الله جزماً أكيداً 
 عن قوة اليقين ورسوخ العلم.وذلك لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدته.

الُأولََ:أَنَّ اللهَ 
 خَلَقَنَا

 وجدنَّ من العدم.أي أ
نَاكُمأ ثُُى صَوىرأنََّكُمأ{ ]سورة الأعراف, الآية: قال تعالى  [ الآية11: }وَلَقَدأ خَلَقأ

ندما سَع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله وع
َرأضَ بَلأ لا  اَليقُونَ أمَأ خَلَقُوا السىمَاوَاتي وَالأأ ءٍ أمَأ هُمُ الخأ تعالى: }أمَأ خُليقُوا مينأ غَيرأي شَيأ

[ 37-35رُونَ{ ]سورة الطور, الآية: يوُقينُونَ أمَأ عينأدَهُمأ خَزاَئينُ ربَ يكَ أمَأ هُمُ الأمُصَيأطي 
لك أول ما وقر الإيمان وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركاً فقال: "كاد قلبي أن يطير وذ

 في قلبي".
 أي رزقنا النعم لنستعين بها على طاعة الله. ورزقنا

 [58لذاريات, الآية: فقال الله تعالى: }إينى اللَّىَ هُوَ الرىزىاقُ ذُو الأقُوىةي الأمَتييُن{ ]سورة ا
وأما السنة: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين "يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع  

 كلمات بكتب رزقه وأجله, وعمله وشقي أم سعيد".
لتحيا ثُ نه لايمكن أن يكون الله بث البشرية في الأرض أي بلا غاية وبلا هدف, لأ وَلََْ يَتْْكُْنَا هَََلا

تتمتع الأنعام ثُ تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز تتمتع كما 
 .وجل بل هو عبث محض

نَا لا تُـرأجَعُونَ { ]سورة المؤمنين:  الق نَاكُمأ عَبَثاً وَأنَىكُمأ إيليَـأ اَ خَلَقأ تُمأ أنَّى بـأ تعالى: }أفََحَسي
115] 

نَا  بَلْ أَرْسَلَ إِليَ ْ
 رَسُولاً 

كما ارسل إلى من قبلنا, قال الله تبارك وتعالى: ,   عليه وسلم رسولاً محمد صلى اللهوهو 
 [24}وَإينأ مينأ أمُىةٍ إيلاى خَلا فييهَا نَذييرٌ{ ]سورة فاطر, الآية: 

فالله سبحانه خلقنا لعبادته, وأرسل إلينا الرسل لتعلمنا كيف نعبد الله على الوجه الذي 
نَا فييكُمأ رَسُولًا مي نكُمأ يَـتـألُو عَلَيأكُمأ آيَاتينَا وَيُـزكَي يكُمأ كَمَا أرَأسَلأ  يرضيه, قال تعالى: "

مَةَ وَيُـعَلي مُكُم مىا لمأَ تَكُونوُا تَـعألَمُونَ   ".وَيُـعَلي مُكُمُ الأكيتَابَ وَالحأيكأ



 د. أم مارية الأثرية شرح ثلاثة الأصول التعليق المأمول

وأنزل الكتب ليبصروا الناس إلى الطريق الذي يرضي الله وهذه الطريق واحدة وليست 
 :"اهدنَّ الصراط المستقيم".متعددة قال تعالى

فمن أطاعه دخل 
 الجنة

مستفاد من قوله تعالى: }وَأَطييعُوا اللَّىَ وَالرىسُولَ أوجبه الله على نفسه تفضلًا, هذا حق 
َرأضُ أعُي  دىتأ لَعَلىكُمأ تُـرأحَمُونَ وَسَاريعُوا إيلَى مَغأفيرَةٍ مينأ رَب يكُمأ وَجَنىةٍ عَرأضُهَا السىمَاوَاتُ وَالأأ

 [133-132ليلأمُتىقييَن{ ]سورة آل عمران, الآيتين: 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" فقيل: ومن يأبى يا 

 رسول الله؟ قال: "من أطاعنِ دخل الجنة ومن عصاني دخل النار"
وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ 

 النَّارَ 
لأهُ هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تع خي الى: }وَمَنأ يَـعأصي اللَّىَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدى حُدُودَهُ يدُأ

[ وقوله: }وَمَنأ يَـعأصي اللَّىَ 14نََّراً خَاليداً فييهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهييٌن{ ]سورة النساء, الآية: 
 [36وَرَسُولَهُ فَـقَدأ ضَلى ضَلالاً مُبييناً{ ]سورة الأحزاب, الآية: 

سَلْنَا إِليَْكُمْ إِنََّّ أَرْ 
رَسُولًا شَاهِدًا 

عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا 
إِلََ فِرْعَوْنَ رَسُولًا 
* فَ عَصَى فِرْعَوْنُ 
الرَّسُولَ فأََخَذْنََّهُ 

 أَخْذًا وَبيِلًا 

لى أرسله إ -صلى الله عليه وسلم  -يريد النبي  :إِنََّّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ 
 .قريش 

 .وهو موسى :كَمَا أَرْسَلْنَا إِلََ فِرْعَوْنَ رَسُولًا 
 أي كذب به ولم يؤمن .  :فَـعَصَى فيرأعَوأنُ الرىسُولَ  

لى الله عليه وسلم ص -؛ لأن أهل مكة ازدروا محمدا قال مقاتل : ذكر موسى وفرعون
باه ونشأ فيما فيهم , كما أن فرعون ازدرى موسى؛ لأنه ر  ؛ لأنه ولدواستخفوا به -

 , كما قال تعالى : ألم نربك فينا وليدا بينهم
ذًا وَبييلًا  نََّهُ أَخأ  أي ثقيلا شديدا فَأَخَذأ

 
 المسألة الثَّانيَِةُ: أَنَّ الله لا يَ رْضَى أَنْ يُشْرَكَ معه أحد في عبادته

 يُشْرَكَ  أَنْ  يَ رْضَى لا الله أَنَّ 
 عبادته في أحد معه

 أن يرضى لا وتعالى سبحانه الله أن علمه علينا يَب امِ الثانية المسألة أي
 .للعبادة المستحق وحده هو بل أحد, عبادته في معه يشرك

 الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله.
 .الملائكة سيد جبريل كان  لو حتَّ مقرب ملك لا
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سول نبي, وليس كل نبي , فكل ر النبوة من درجة أرفع الرسالة لأن الرسالة ذكر مرسل نبي ولا
 .رسول

 الفرق بين النبي والرسول
 أن الرسول: من أوحى الله اليه بشرع جديد.

 النبي: من أوحى الله إليه بتقرير شرع من قبله.
 .فعله أو السجود مواضع هي والمساجد  لِلََِّّ  الْمَسَاجِدَ  وَأَنَّ }

 .الله لغير عبادة صرف ولايَوز لله إلا لايكون فالسجود
 عملا عمل من,  الشرك عن الشركاء أغنى أنَّ:" القدسي الحديث في الله لقا

 ".وشركه تركته غيري فيه معي أشرك
أحدا: نكرة في سياق النهي تفيد العموم, فيدخل فيها كل ما يدعى من دون  {أَحَداً  اللََِّّ  مَعَ  تَدْعُو فَلا

 الله.
 ويتضمن هذا نوعي الدعاء:

 سألوا غير الله ولاتطلبوا الحوائج إلا منه.فلا ت أولا: دعاء المسألة:
أي لاتعبدوا إلا الله, وكما في الحديث: "الدعاء هو  ثانيا: دعاء العبادة:

 العبادة"
 

 "الولاء والبْاء" المسألة الثَّالثَِةُ: 
دَ اللهَ  أَنَّ مَنْ أَطاَعَ الرَّسُولَ وَوَحَّ

لا يََُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ 
 ولهورس

 أن ذكر ثُ والمشركين الشرك من والبراءة للتوحيد الناس دعاوهنا الشيخ: 
 في استقر من لأن, الله في ويعادي الله في يوالي أن الأوليين الأمرين ثمرة
, المؤمنين محبة قلبه في يثمر أن لابد وطاعة النبي العالمين رب توحيد قلبه

 وبغض الكافرين.
ذُوا لا آمَنُوا الىذيينَ  أيَّـُهَا ياَ : }تعالى وقال  لييَاءَ  وَالنىصَارَى الأيـَهُودَ  تَـتىخي  أَوأ

لييَاءُ  بَـعأضُهُمأ  نأكُمأ  يَـتـَوَلهىمُأ  وَمَنأ  بَـعأضٍ  أَوأ هُمأ  فإَينىهُ  مي نـأ ديي لا اللَّىَ  إينى  مي  الأقَوأمَ  يَـهأ
 مأ لَكُ  كَانَتأ   قَدأ : }وجل عز وقال[ 51: الآية المائدة, سورة{ ]الظىاليميينَ 

وَةٌ  نأكُمأ  بُـرَآءُ  إينَّى  ليقَوأميهيمأ  قاَلُوا إيذأ  مَعَهُ  وَالىذيينَ  إيبأـراَهييمَ  فيي  حَسَنَةٌ  أُسأ  وَمِيىا مي
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نـَنَا وَبَدَا بيكُمأ  كَفَرأنََّ   اللَّىي  دُوني  مينأ  تَـعأبُدُونَ  نَكُمُ  بَـيـأ  أبََداً  وَالأبـَغأضَاءُ  الأعَدَاوَةُ  وَبَـيـأ
نُوا حَتَّى  للَّىي  تُـؤأمي دَهُ  باي  موالاة ولأن. الآية[ 4: الآية الممتحنة, سورة{ ]وَحأ
 بالله الإيمان من الإنسان قلب في ما أن على تدل ومداراته الله حاد من

 عدو هو شيئاً  الإنسان يُب أن العقل من ليس لأنه ضعيف؛ ورسوله
 من عليه هم ما على ومعاونتهم بمناصرتَم تكون الكفار وموالاة لمحبوبه,

 .والضلال رالكف
 تزاحم فإن". , الله في والبغض الله في الحب الإيمان عرى أوثق:" نبينا قال
 الأمر فإن ورسوله الله أعداء موالاة مع,  ورسوله الله موالاة القلب في

 أقرب كان  ولو  غيرهما على ورسوله الله موالاة الحق المؤمن فيُقدم محسوم
 .قريب

 في النبي أتى مشركا كان  لم ا أباسفيان أن السيرة في جاء ما أعجب ومن  
 أم رملة ابنته على فنزل النبي فيها قريش أهل ماد التي المدة في المدينة
 أي لها فقال الفراش وطوت قامت يَلس أن أراد فلما النبي زوج حبيبة

 بل:  قالت ,؟ عنِ الفراش بهذا رغبتي  أم الفراش هذا عن بي أرغبتي  بنية
 .نجس مشرك وأنت الله رسول فراش هذا,  كعن الفراش بهذا رغبت
 وأن الأولويات ترتيب يعيد الإيمان حقيقة أن له لتبين ,لأبيها هذا تقول

 .ويؤخر يقدم الإيمان
 فقد عمير بن لمصعب وقع ما:  الصحابة بين حدث ما الشواهد ومن
 عليه مر   فلما ,الأنصار أحد أوثقه بدر أسارى في حبيب أخوه وقع

 أخوه فظن,  مال ذات أمه فإن يدك عليه أوثق نصاريللأ قال مصعب
 .قبلك أخي هو:  مصعب فرد, أخوك أنَّ:  له فقال يعرفه لم أنه حبيب

 وَالْيَ وْمِ  بِاللََِّّ  يُ ؤْمِنُونَ  قَ وْمًا تََِدُ  لاَّ 
 اللَََّّ  حَادَّ  مَنْ  يُ وَادُّونَ  الْْخِرِ 

 أَوْ  آبَاءَهُمْ  كَانوُا  وَلَوْ  وَرَسُولَهُ 
  ۚعَشِيرتَََمُْ  أَوْ  إِخْوَانََمُْ  أَوْ  هُمْ أبَْ نَاءَ 

 محمد. أي لاتَد يا
 : يُبون.وَادُّونَ ي ـُ

 : أي من خالف أمر الله ورسوله.وَرَسُولَهُ  اللَّىَ  حَادى  مَنأ 
 يومئذ هم الصديق في(  أبناءهم أو)  بدر يوم أباه قتل عبيدة أبي في نزلت
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 أخاه قتل , عمير بن عبمص في(  إخوانهم أو)  الرحمن, عبد ابنه بقتل
 , أيضا يومئذ له قريبا قتل عمر في(  عشيرتَم أو)  يومئذ عمير بن عبيد
 عتبة بن والوليد , وشيبة , عتبة قتلوا الحارث, بن وعبيدة وعلي حمزة وفي

 يومئذ
يماَنَ  قُ لُوبِِِمُ  في  كَتَبَ   أُولََٰئِكَ   . بصيرته في انالإيم وزين قلبه في وقررها السعادة له كتب:   أي الْإِ

 . قواهم:  أي مِّنْهُ  بِرُوحٍ  وَأيََّدَهُم
هُمْ  اللََُّّ  رَضِيَ   الله عوضهم الله في والعشائر القرائب على سخطوا لما أنه وهو , بديع سر  ۚعَنْهُ  وَرَضُوا عَن ْ

 العظيم, والفوز المقيم, النعيم من أعطاهم بما عنه وأرضاهم , عنهم بالرضا
 العميم والفضل

 كرامته  وأهل الله عباد:  أي اللََِّّ  حِزْبُ  ولََٰئِكَ أُ 
 هم الفائزون بالمطلوب, والناجون من المرهوب الْمُفْلِحُونَ 

 

 
:  للنبي عمر قال أمره كشف  فلما:  المسلمين أخبار عن قريش يُبر ذهب لما بلتعة أبي بن حاطب قصة ومنها

 .المنافق هذا عنق أضرب دعنِ الله رسول يا
 " ونيته قصده إلى النبي نظر".  هذا؟ على حملك ما حاطب يا:  قال ثُ ياعمر اتركه:  لنبيا فقال 

 وله إلا أصحابك من أحد من ما ولكن, الإسلام وكراهية الشرك محبة هذا على حملنِ ما والله:  حاطب فقال

أقسام الموالاة 

الموالاة

وهي محرمة

ا محبة اهل الشرك لأجل الدنيا ولايكون معه: ضابطها 
ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي:"قال تعالى.نصرة

،"وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة

التولي

وإن كان من مسلم فهي ، وهذا كفر أكبر
.ردة

محبة الشرك وأهله ونصرتهم، قال : ضابطها
".ومن يتولهم منكم فإنه منهم:"تعالى
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 فقال, عندهم يد كبذل لي يكون أن فأردت, مكة في مالي بها أحمي يد لي وليس مكة في ماله بها يُمي يد
 .صدقكم:  النبي
 ضلال حاطب فعل يعنِ",  السبيل سواء ضل فقد منكم يفعله ومن:" حاطب فعل ما بيان في الله قال لذا

 .الإسلام من يُرج لم لكن
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 ]النيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده[: المقدمة الثالثة
نَييفييىةَ ا أَنى  ليطاَعَتيهي  اللهُ  أرَأشَدَكَ ( اعألَمأ ) دَهُ  اللهَ  تَـعأبُدَ  أَنأ  إيبأـراَهييمَ  ميلىةَ  لحأ  جميَيعَ  اللهُ  أمََرَ  وَبيذَليكَ ! الد يينَ  لهَُ  مُخأليصًا وَحأ

نأسَ  الجأينى  خَلَقأتُ  وَمَا: }تَـعَالَى  قاَلَ  كَمَا  لَهاَ وَخَلَقَهُمأ  النىاسي  : يَـعأبُدُوني  وَمَعأنَى [ 56: الذاريات{ ]لييـَعأبُدُوني  إيلاى  وَالإأي
 .يُـوَحي دُوني 

لأعيبَادَةي  اللهي  إيفـأراَدُ  وَهُوَ  التـىوأحييدُ, بيهي  اللهُ  أمََرَ  مَا وَأعَأظَمُ   .باي
ريكُوا وَلَا  اللَّىَ  وَاعأبُدُوا: }تَـعَالَى  قَـوألهُُ  وَالدىلييلُ  مَعَهُ  غَيرأيهي  دَعأوَةُ  وَهُوَ  الشي ركُ  عَنأه نَهىَ مَا وَأعَأظَمُ  ئًا بيهي  تُشأ { شَيـأ

 [36: النساء]
 

 "الشرح"
 .مأخذ الجد والإحتفاء كرر الشيخ صيغة الأمر ليؤخذ الأمر )اعْلَمْ(

 دعا الشيخ للمتعلم وهذا تلطف به ليجعل قلبه قابلا للعلم متفتحا له مقبلا عليه. أَرْشَدَكَ اللهُ 
 .الحق طريق على الاستقامة: الرشد
 .والآخرة الدنيا في سعد فقد لطاعته الله هأرشد إذا المسلم فإن عظيم دعاء وهذا

 الطاعة: إمتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. لِطاَعَتِهِ 
 هي الملة المائلة عن الشرك, المبنية على الإخلاص لله عز وجل. أَنَّ الْنَِيفِيَّةَ 

 أي طريقه الدينِ الذي يسير عليه الصلاة والسلام. مِلَّةَ 
الله , وهو خليل الرحمن قد اتخذه  , وهو أبو الأنبياءأحد أولي العزم من الرسلهو :  إيبأـراَهييمَ  

يمَ خَلييلًا{ ]سورة النساء, الآية: , خليلا كما اتخذ النبي خليلا ُ إيبأـراَهي قال عز وجل: }وَاتخىَذَ اللَّى
 , والخلة هي أعلى المحبة  [125

, وقد في قلبه نزعة وميل إلى سوى الله , فلم يبقلأن إبراهيم قد محض العبادة لله وما ذاك إلا
 إبتلاه الله بمواقف عظيمة أثبتت كمال توحيده لله ومن ذلك:

وصل به الأمر إلى أن حطم  , حتَّه من المحاجة حينما واجههم جميعاما جرى بينه وبين قوم-
 ونعم الوكيل".كان يقول :"حسبنا الله ,  وضعوا له نَّرا عظيمه وألقوه فيها, حتَّ أنهم آلهتهم

ومن ذلك أيضاً أن الله ابتلاه بثمرة فؤاده وحبة قلبه وهو ابنه الذي أتَه على حين كبر فأراه -
 .نام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء حقالله في الم



 د. أم مارية الأثرية شرح ثلاثة الأصول التعليق المأمول

وإبراهيم براء , فإبراهيم هو إمام الموحدين لذا اليهود والنصارى يُاولون الإنتماء إلى إبراهيم
 .  من كفر وشرك بب ما أحدثوهبس منهم

أَنْ تَ عْبُدَ اللهَ 
 وَحْدَهُ 

 من ويرضاه الله يُبه ما لكل جامع اسم العبادة: "الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال
 وغير والصيام والزكاة, والصلاة والتوكل والخشية, كالخوف,  والباطنة الظاهرة والأعمال الأقوال,

 .الإسلام شرائع من ذلك
 لَهُ  مُُْلِصًا
 الدين

  دار إلى والوصول وجل عز الله وجه بعبادته المرء يقصد أن به والمراد التنقية هو الإخلاص
نَا ثُُى : }تعالى الله قال مرسلاً  نبياً  ولا مقرباً  ملكاً  لا غيره معه يعبد لا بحيث كرامته  إيليَأكَ  أوَأحَيـأ

ريكيينَ  مينَ  كَانَ   وَمَا حَنييفاً  إيبأـراَهييمَ  ميلىةَ  اتىبيعأ  أَني   [.123: الآية النحل, سورة{ ]الأمُشأ
  , الدين له مخلصاً  الله عبادة وهي بالحنيفة أي وَبِذَلِكَ 

يعَ  اللهُ  أَمَرَ   جََِ
 النَّاسِ 

 لََاَ وَخَلَقَهُمْ 

ي إيلاى  رَسُولٍ  مينأ  قَـبأليكَ  مينأ  أرَأسَلأنَا وَمَا: }تعالى الله قال كَمَا  أَنََّ  إيلاى  هَ إيلَ  لا أنَىهُ  إيليَأهي  نوُحي
 [25: الآية الأنبياء, سورة{ ]فاَعأبُدُوني 

  العبادة معنى من التوحيد :يوحدون يعبدون ومعنى
 

 
 

وْحيِدُ  بِهِ  اللهُ  أَمَرَ  مَا وَأَعْظَمُ   والمراد به توحيد الألوهية, وهو افراد الله بالعبادة. الت َّ

:العبادة نوعان

عبادة كونية

بالمعنى اللغوي

وهي الخضوع لأمر 
هذه الله تعالى الكوني و

شاملة لجميع الخلق لا
يخرج عنها أحد

لُّ مَنْ إِنْ ك  }: لقوله تعالى
إِلاَّ الْأرَْضِ فِي السَّمَاوَاتِ وَ 

حْمَنِ عَ  {  بْداً آتِي الرَّ

لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله

عبادة شرعية

يبالمعنى الشرع

وهي الخضوع لأمر الله 
تعالى الشرعي وهذه 
خاصة بمن أطاع الله 
ه تعالى وأتبع ما جاءت ب

الرسل

اد  وَعِبَ }: مثل قوله تعالى
حْمَنِ الَّذِينَ  ى يمَْش ونَ عَلَ الرَّ

 ً رة سو]{ الْأرَْضِ هَوْنا
[ .63: الفرقان، الآية

يحمد عليه الإنسان
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يقه لأنه هو الذي مراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحق
 حصل به الإخلال من أقوامهم.

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: "إفراد الله سبحانه وتعالى بما يُتص به من 
 الربوبية والالوهية والاسَاء والصفات

 

 
وَأَعْظَمُ مَا نََىَ عَنْه 

ركُ   غَيْرهِِ  دَعْوَةُ : وَهُوَ  الشِّ
 مَعَهُ 

, لذا أعظم هو توحيد الله عز وجلو  لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل
 إييماَنَهمُ يَـلأبيسُوا وَلمأَ  آمَنُوا الىذيينَ  لما تلا قوله تعالى :" النبي لذا الظلم هو الشرك بالله,

َمأنُ  لَهمُُ  أوُلََٰئيكَ  بيظلُأمٍ  تَدُونَ  وَهُم الأأ حابة وقالوا : أينا لم ".شق ذلك على الصمُّهأ
رأكَ فقال النبي : إنه ل يظلم نفسه يس بذلك ألم تسمعوا إلى قول لقمان : }إينى الش ي
 {لَظلُأمٌ عَظييمٌ 

 تُشْركُِواْ  وَلاَ  اللََِّّ  وَاعْبُدُواْ )
ئًا بِهِ   (شَي ْ

 هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله, وهي النفي والاثبات.
 نفي: كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الباطلة.

أنواع التوحيد ثلاثة

توحيد الأسماء والصفات

إفراد الله تعالى بما سمى به "
تابه، نفسه ووصف به نفسه في ك

أو على لسان رسوله صلى الله
ته، عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثب

ونفي ما نفاه

توحيد الألوهية

إفراد الله سبحانه "وهو 
ء سوا،" وتعالى بالعبادة 

عبادة مالية او قلبية او 
بدنيه

هذا النوع هو 
معترك الصراع 
بين الأنبياء 
،وأقوامهم

توحيد الربوبية

ىإفراد الله سبحانه وتعال"وهو 
بأفعاله من الخلق والملك 
والتدبير وهذه الثلاثة عليها 

مدار الربوبية

فطر الله جميع الخلائق
و ولم يكن مخالف. عليه 

الرسل ينازعون في 
.الربوبية

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية
وهو الذي ضل فيه المشركون 

الذين قاتلهم النبي
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 واثبات العبادة لله وحده.
.  

 
 

 الفرق بين الشرك الأكبْ والشرك الأصغر.

 
  

الشرك نوعان

الشرك الأصغر

وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق 
ه عليه الشرع وصف الشرك ولكن

.لا يخرج عن الملة

أمثلة عليه

كمن اعتقد : أفعال 
شيئا سبب وليس
ط بسبب كربط الخي
.دوالحلقة لدفع الحس

كالحلف بغير: أقوال 
أو قول ما شاء ، الله 

..الله وشئت

الشرك الأكبر

كل شرك :ضابطه 
أطلقه الشارع وكان 
متضمناً لخروج 
.الإنسان عن دينه

هو أن تجعل مساو غير الله بالله
و فيما يختص به من الربوبية ا
.الالوهية او الاسماء والصفات

أمثلة عليه

شرك 
ن أ: الربوبية 

يعتقد خالق
مع الله أو 
..رازق 

شرك الأسماء 
أن : والصفات

يعتقد أن أحد 
ات يتصف بصف
مماثلة لله 
.تعالى

شرك 
الألوهية 

أن : 
يعبد مع
الله 
.غيره

الشرك 
الأصغر

لا يخرج من 
.الملة

ن تحت المشيئة إ
شاء غفره وإن 
.شاء عذبه به

لا يخلد صاحبه
في النار ومآله 

.إلى الجنة

رالشرك الأكب

مخرج من الملة

.دالايغفره الله أب

صاحبه مخلد في
.النار
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 الأصول الثلاثة

 قال المصنف :
 )فإَِذَا قِيلَ لَكَ( : مَا الُأصُولُ الثَّلاثةَُ التِِ يََِبُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرفَِ تُ هَا؟

دًا صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وسلم. فَ قُلْ: مَعْرفَِةُ الْعَبْدِ ربََّهُ، وَدِينَهُ وَنبَِيَّهُ مُحَمَّ
 

 "الشرح"

؛ لأنها مسألة وانتباه الطالب هنا سلك الشيخ مسلك السؤال والجواب لتنشيط العقل )فإَِذَا قِيلَ لَكَ(
 عظيمة وأصول كبيرة

 الأصول جمع أصل, وهو ما يبنى عليه غيره مَا الُأصُولُ؟
ه أتَه ملكان فأقعداه ل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابأسهي الأصول التي يُ 

فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله, ودينِ الإسلام, 
ونبيي محمد, وأما المرتَب أو المنافق فيقول هاها لا أدري, سَعت الناس يقولون شيئاً 

 فقلته.
فقل: معرفة 

 العبد ربه
 معرفة : أي العلم

بوبية في هذا المقام يراد بها العبودية فهي الغاية من خلق , لأن الر بد معبودهأي معرفة الع
 الخلق.

 الإسلاميأي معرفة الأصل الثاني وهو دينه  "ودينه":
 والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد

ى الله عليه وسلم, وتحصل بدراسة هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمداً صل :"ومعرفة نبيه"
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة, والأخلاق, والدعوة إلى الله عز 

 م.وجل, والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلا
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 : ) معرفة الرب (الأصل الأول

 )فإَِذَا قِيلَ لَكَ( : مَنْ ربَُّكَ؟ 
يعَ الْعَالَمِيَن بنِِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي ليَْسَ لِ مَعْبُودٌ سِوَاهُ،فَ قُ  نِ وَرَبََّّ جََِ ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  لْ: رَبَِِّ اللهُ الَّذِي رَباَّ وَالدَّ

.[ وكل ما سِوَى اِلله عَالٌََ وَأَنََّ وَاحِدٌ مِ 2}الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن{ ]الفاتحة:   نْ ذَلِكَ الْعَالََِ
 )فإَِذَا قِيلَ لَكَ( : بَِِ عَرَفْتَ ربََّكَ؟

مْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَُْلُوقاَتهِِ السَّ  هَارُ وَالشَّ بْعُ وَالَأرَضُونَ فَ قُلْ: بِِيََتهِِ وَمَُْلُوقاَتهِِ وَمِنْ آيََتهِِ اللَّيْلُ وَالن َّ مَاوَاتُ السَّ
بْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَ  مْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُو السَّ هَارُ وَالشَّ ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَمِنْ آيََتهِِ اللَّيْلُ وَالن َّ نَ هُمَا، وَالدَّ ا ا بَ ي ْ

هُ تَ عْبُدُونَ{ ]فصلت:  تُمْ إِيََّ مْسِ وَلَا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُن ْ [ سورة فصلت آية 37للِشَّ
مٍ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْ 37 مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيََّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ عَرْشِ يُ غْشِي ، وقوله تعالَ: }إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ

رَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلَا لَهُ  مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ هَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّ ُ رَبُّ اللَّيْلَ الن َّ الْْلَْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللََّّ
 .54[ سورة الأعراف آية 54الْعَالَمِيَن{ ]الأعراف: 

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّ
قُونَ لَعَلَّكُ  مَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَ  -مْ تَ ت َّ مَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّ اتِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ

 .22، 21[ سورة البقرة آية 22 - 21رِزْقاً لَكُمْ فَلَا تََْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ{ ]البقرة: 
 قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر رَحَِْهُ اللهُ تَ عَالََ: الْاَلِقُ لَذه الأشياء هو المستحق للعبادة.

 
 "الشرح"

الرب لغة : مأخوذ من التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى,فكل  مَنْ ربَُّكَ ؟
رزقه قال الله تبارك وتعالى العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له, وأمدهم ب

ءٍ  في محاورة موسى وفرعون: }قاَلَ فَمَنأ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قاَلَ رَبّـُنَا الىذيي أعَأطَى كُلى شَيأ
 [ .50-49خَلأقَهُ ثُُى هَدَى{ ]سورة طه, الآيتين: 

نِ   وأوجدني من العدم اي خلقنِ ورزقنِ الَّذِي رَباَّ
يعَ الْعَا  العالم هو كل ما سوى الله. لَمِينَ وَرَبََّّ جََِ

أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعاً ومحبة وتعظيماً, أفعل ما يأمرني به, وأترك ما   وَهُوَ مَعْبُودِي
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 ينهاني عنه 
 فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل, قال الله تبارك وتعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَا مينأ  يْسَ لِ مَعْبُودٌ سِوَاهُ لَ 

ي إيليَأهي أنَىهُ لا إيلَهَ إيلاى أَنََّ فاَعأبُدُوني{ ]سورة الأنبياء الآية:   [25قَـبأليكَ مينأ رَسُولٍ إيلاى نوُحي
لما كان الله هو الرب الخالق الرازق كان لأنه ذكر الشيخ الربوبية ثُ ثنى بالألوهية:  فائدة

 ية.المستحق للعبادة فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوه
}الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ 

 الْعَالَمِيَن{
, والحمد أشمل يعنِ الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده: المد لله

 المحبة والتعظيم.كمال هو الثناء على المحمود مع  والثناء فهو وأعم من المدح 
 لهم كما شاء عز وجل.أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم, والمدبر  }رَبِّ الْعَالَمِيَن{

ولايَوز اطلاق الرب الا على الله, وتَوز أن تكون مضافة لغير الله كقولك: رب 
 الابل, رب البيت.

وكل ما سِوَى اِلله 
 عَالٌََ 

عالماً  ه, وسَو من الملائكة والانس والجن وغيرهم من المخلوقات العالم كله من سوى الله
 ل شيء آية لله تدل على أنه واحد.هم ففي كم على خالقهم ومالكهم ومدبر لَ لأنهم عَ 

 وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية فَ قُلْ بِِيََتهِِ 
 : كالشمس والقمر والنجوم...فالكونية هي المخلوقات 

 هي الوحي الذي أنزله الله على رسله, :والشرعية
 للاهمية ياتفالمخلوقات من الا الخاص على العامهي من باب عطف  مَُْلُوقاَتهِِ وَ 

وَمِنْ آيََتهِِ اللَّيْلُ 
مْسُ  هَارُ وَالشَّ وَالن َّ

 وَالْقَمَرُ 

ولعل الشيخ استدل على الايات بالليل والنهار لانها تتجدد وتتوالى وتتعاقب فيحصل 
 فيها الإعلام وإلا فالكل يصدق أنه آيات

تَما واختلافهما, وما ومن العلامات البينة المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاوالمعنى: 
ثُ نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا  أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم,

 للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغاً عظيماً في نفوسهم 
لأنهما لا يستحقان العبادة لكونها مخلوقين, وإنَّا المستحق للعبادة هو الله تعالى -1

 الذي خلقهن.
جود عبارة عن نهاية التعظيم , والشمس والقمر مخلوقان لايستحقان أن ولأن الس-2

 يسجد لهما.
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ُ الَّذِي  إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ
مَاوَاتِ  خَلَقَ السَّ

مٍ  وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيََّ
ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى 

 الْعَرْشِ 

يومين  في , ثُ دحى الأرضفي يومين أولا ثُ خلق السماءفي يومين خلق الأرض 
َرأضَ بَـعأدَ ذَليكَ دَحَاهَا* فأخرج منها الماء والمرعى وجعل الجبال رواسي قال تعالى:  وَالأأ

هَا مَاءهَا وَمَرأعَاهَا نـأ رجََ مي  .أَخأ
ي وَتََأعَلُونَ لَهُ أنَدَادًا  َرأضَ فيي يَـوأمَينأ لىذيي خَلَقَ الأأ فُرُونَ باي قول الله تعالى: قُلأ أئَينىكُمأ لتََكأ

رَ فييهَا أقَـأوَاتََاَ فيي ذَ  يَ مين فَـوأقيهَا وَبَارَكَ فييهَا وَقَدى ليكَ رَبُّ الأعَالَمييَن* وَجَعَلَ فييهَا رَوَاسي
َرأضي ايئأتييَ  تـَوَى إيلَى السىمَاء وَهييَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَليلأأ مٍ سَوَاء ل يلسىائيلييَن* ثُُى اسأ ا أرَأبَـعَةي أَياى

ي وَأَوأحَى فيي كُل ي سََاَء   طَوأعًا أَوأ  نَا طاَئيعييَن* فَـقَضَاهُنى سَبأعَ سََاَوَاتٍ فيي يَـوأمَينأ كَرأهًا قاَلتََا أتََـيـأ
فأظاً ذَليكَ تَـقأدييرُ الأعَزييزي الأعَلييمي } صََابييحَ وَحي نأـيَا بمي رَهَا وَزَيىـنىا السىمَاء الدُّ  أمَأ

علا على العرش واستوى استواء يليق بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض  و
 وعظمته بجلاله

هَارَ   اي ان الله يَعل الليل يغطي النهار يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّ
 في حركة دائمة مستمرة سريعًا اي  يَطْلبُُهُ حَثِيثاً 

مر الألوهية فدل على ان هنا دليل على الجمع بين الربوبية والالوهية فالخلق ربوبية والا أَلا لَهُ الْْلَْقُ وَالْأَمْرُ 
 الربوبية تستلزم الالوهية

 نهايتها البركة والخير والنماءأي تعاظم, وبلغ من  تَ بَارَكَ 
 .ينبغي للمؤمن الصيف ان يستعمل هذه الايَت في اذكاء ايمانه ولاتمر عليه مرورا عابرا

بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها   قهاأولًا: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخل
 كما تقتضيه حكمته.

ثانياً: أنه أستوى على العرش أي علا عليه علواً خاصاً به كما يليق بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك 
 والسلطان.

ضوء النهار ثالثاً: أنه يغشى الليل النهار أن يَعل الليل غشاء للنهار, أي غطاء له فهو كالثوب يسدل على 
 فيغطيه.

 رابعاً: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد.
 خامساً: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره.

أن الرب هو المستحق يبين  لم يرد الشيخ ان يعرف الرب بانه المعبود ولكن يريد   وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ 
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 للعبادة.
 أول نداء في القرءان, وهو خطاب من الله لجميع الخلق. يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ 

اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي 
 خَلَقَكُمْ  

هنا ردهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه, والمعنى أن الجميع حتَّ مشركي قريش 
 لكن الخلاف في افراد العبادة لله وحده. مقرين بأن الله هو الخالق الرازق,

قُونَ  أي من أجل أن تحصلوا على التقوى, والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل  لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
 بإتباع اوامره واجتناب نواهيه.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ 
 الْأَرْضَ فِرَاشًا

 د وحده الذي ينبغي أن يتُوجه إليهذكر ما يوجب عبادته وحده لا شريك له وأنه المعبو 
بيساطاً مُِهدة تسهل عليها معايشكم  أي: فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا

 وانتقالكم وحياتكم وما إلى ذلك
مَاءَ بنَِاءً   جعل السماء سقفًا, جعلها بناء مُحكمًا وَالسَّ

مَاءِ  وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّ
مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ 

 تِ رزِْقاً لَكُمْ الثَّمَرَا

أخرج فيه من أنواع الثيمار, والنبات رزقاً لعباده, ينتفع به  وأنزل لكم الماء من السحاب
الإنسان, وينتفع به الحيوان فالكل يتقلب بنعمه, المؤمن والكافر, ولكن المؤمن يعرف 

 فيشكرها, وأما الكافر فإنه يعرف نعمة الله فيكفرها -تبارك وتعالى-نعمة الله 
فَلَا تََْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَادًا 

 وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 
نظُراء تعبدونهم وتتقربون إليهم وأنتم تعلمون تفرده بالخلق  -تبارك وتعالى-لا تَعلوا لله 

ستحق أن يعُبد وحده.
ُ
 وفيها توبيخ لهم وتقريع.والرزق, وأنه هو الم

 سَاعيل بن عمر صاحب التفسير.هو عماد الدين أبو الفداء إ قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر 
الْاَلِقُ لَذه الأشياء 

هو المستحق 
 للعبادة.

 أي أن الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق للعبادة دون من سواه.
 توحيد الالوهية يتضمن الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.والقاعدة: 
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 باب: أنواع العبادة التِ أمر الله بِا.
 ال المصنف:ق

 والإحسان؛ وَأنَْ وَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِِ أَمَرَ اللهُ بِِاَ  : مِثْلُ الإسلام، والإيمان،
 
 
 
 

وهذه الثلاثة الإسلام، والإيمان، والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عُمَرَ 
د رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إِذْ طلََعَ قاَلَ: "بينما نحن عن -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -بنِ الَْْطَّابِ 

عْرِ، لا يُ رَى عَلَيْهِ أثََ رُ السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى  نَا رجَُلٌ شَدِيدُ بَ يَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ عَلَي ْ
ه، ووضع كفيه على فخديه، قال: يَ محمد جلس إِلََ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََسْنَدَ ركبتيه إلَ ركبتي

دًا رَسُولُ  أخبْنِ عن الإسلام؟ فقال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن تشهد أن لا إله إلا اله وَأَنَّ مُحَمَّ
ه سبيلًا". قال صدقت. اِلله، وَتقُِيمَ الصَّلاةَ وَتُ ؤْتَِ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رمََضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَ يْتَ إِنْ اسْتَطعَْتَ إلي

، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فاخبْنِ عَنِ الِإيماَنِ؟ قاَلَ "أَنْ تُ ؤْمِنَ بِالِله، وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ 
أَنْ تَ عْبُدَ  وَالْيَ وْمِ الْخِرِ، وَتُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وشره". قال: صدقت. قال: فأخبْنِ عَنِ الِإحْسَانِ؟ قاَلَ:

 اَلله كَأنََّكَ تراه
الرب في الارض فينبغي أن يكون فيه أشرف  بيت فالقلب هو بيت الرب في العبد كما أن الكعبة هي

 العبادات 
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 ]أنواع العبادة التِ أمر الله بِا[باب: 

 قال المصنف:
عَاءُ وَالْْوَْفُ وَالرَّجَاءُ )وَأنَْ وَاعُ الْعِبَادَةِ( الَّتِِ أَمَرَ اللهُ بِِاَ مِثْلُ الِإسْ  لامِ وَالِإيماَنِ، وَالِإحْسَانِ، وَمِنْهُ الدُّ

لُ وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْْشُُوعُ، وَالَْْشْيَةُ، وَالِإنََّبةَُ، وَالاسْتِعَانةَُ، والاستعاذة، والاست وكَُّ  غاثة،وَالت َّ
ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ رَ اللهُ بِِاَ )كُلُّهَا لِله( أَمَ والذبح، والنذر، وغير ذلك من الْعِبَادَةِ الَّتِِ  ، وَالدَّ

 .18[ سورة الجن آية 18لِلََِّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدًا{ ]الجن: 
ليِلُ قَ وْلُ  ئًا لغَِيْرِ اِلله فَ هُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، وَالدَّ هَا شَي ْ هُ تَ عَالََ: }وَمَنْ يَدعُْ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ لَا فَمَنْ صَرَفَ مِن ْ

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَِّهِ إِنَّهُ لَا يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ{ ]المؤمنون:   .117[ سورة المؤمنون آية 117بُ رْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنََّّ
عَاءُ مخ الْعِبَادَةِ »وَفي الْدَِيثِ  ليِلُ قَ وْلُ « الدُّ هُ تَ عَالََ: }وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ ، وَالدَّ

 .60[ سورة غافر آية 60يَسْتَكْبِْوُنَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ{ ]غافر: 
تُمْ وَدَليِلُ الْْوَْفِ  [ سورة آل 175 مُؤْمِنِيَن{ ]آل عمران: قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }فَلَا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ

 .175عمران آية 
قوله تعالَ: }فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا{ ودليل الرجاء 

 .110[ سورة الكهف آية 110]الكهف: 
وكَُلِ  تُمْ مُؤْمِنِيَن{ ]المائدة: قَ وْلهُُ ت َ ودَليِلُ الت َّ لُوا إِنْ كُن ْ  23[ سورة المائدة آية 23عَالََ: }وَعَلَى اللََِّّ فَ تَ وكََّ

لْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ{ ]الطلاق:   .3[ سورة الطلاق آية 3}وَمَنْ يَ تَ وكََّ
مْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الَْْيْراَتِ وَيَدْعُونَ نَا رغََبًا وَرهََبًا وكََانوُا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }إِنََُّ وَدَليِلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْْشُُوعِ 

 [90لنََا خَاشِعِيَن{ ]الأنبياء: 
 .3[ الْية، سورة المائدة آية 150قَ وْلهُُ تعالَ: }فَلَا تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ{ ]البقرة: وَدَليِلُ الَْْشْيَةِ 

 .54[ الْية، سورة الزمر آية 54وْلهُُ تَ عَالََ: }وَأنَيِبُوا إِلََ ربَِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ{ ]الزمر: ق َ وَدَليِلُ الِإنََّبةَِ 
كَ نَسْتَعِيُن{ ]الفاتحة: وَدَليِلُ الاسْتِعَانةَِ  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ  .5[ الفاتحة آية 5قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }إِيََّ

 « .نْ بِاللهِ إذا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِ »وفي الديث: 
[ وَدَليِلُ الاسْتِغَاثةَِ 2 - 1مَلِكِ النَّاسِ{ ]الناس:  -قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَدَليِلُ الاسْتِعَاذَةِ 

 .9[ الْية، الأنفال آية 9قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ{ ]الأنفال: 



 د. أم مارية الأثرية شرح ثلاثة الأصول التعليق المأمول

لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ  -قوله تعالَ: }قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن دليل الذبح و 
 .163، 162[ سورة الأنعام آية 163 - 162أمُِرْتُ وَأَنََّ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَن{ ]الأنعام: 

 « .نْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ لعَنَ اللهُ مَ »وَمِنَ السُنَّةِ: 
[ سورة الدهر 7قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }يوُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيََاَفُونَ يَ وْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً{ ]الإنسان: وَدَليِلُ النَّذْرِ 

 .7آية 
 

 "الشرح"

الَّتِِ أَمَرَ اللهُ  وَأنَْ وَاعُ الْعِبَادَةِ 
 بِِاَ

العبادة التي لاتصرف إلا لله وحده, وأن صرفها شرع المصنف في شرح أنواع 
 لغير الله شرك.

وقد ذكر الشيخ العبادات القلبية لأنها أشرف أنواع العبادات على الإطلاق 
ود وإذا فإن طاب الملك طابت الجن ,قلب ملك الجسد والأعضاء له جنودفال

 لذا قال النبي:"ألا إن في الجسد مضغة إذا, خبث الملك خبثت الجنود
 ."صلحت صلح الجسد كله

 هو الإستسلام لله بالتوحيد, والإنقياد له بالطاعة, والبراءة من الشرك وأهله. الِإسْلامِ 
 ويتضمن أركان الإسلام: الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصيام.

 الست في حديث جبريل. هو أركان الإيمان وَالِإيماَنِ 
 نك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك.هو أن تعبد الله كأ وَالِإحْسَانِ 

}وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلا 
 تَدْعُو مَعَ اللََِّّ أَحَداً{

أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله 
عُو مَعَ اللَّىي أَحَداً{ أي لا تعبدوا معه غيره  ورتب على ذلك قوله: }فَلا تَدأ

 .فتسجدوا له
ئًا لغَِيْرِ  هَا شَي ْ فَمَنْ صَرَفَ مِن ْ

 اِلله فَ هُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ 
 الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص.

 الكفر أعم من الشرك, والشرك مختص بعبادة الأوثان.
 غيره. عبدأي من أشرك بالله و  وَمَنْ يَدعُْ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ 

 له ولابينه.أي لاحجة  لاَ بُ رْهَانَ لَهُ بِهِ 
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اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَِّهِ   أي يُاسبه الله ويَازيه على عمله. فإَِنََّّ
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 "الشرح"

 
 
عَاءُ مخ الْعِبَادَةِ »  «الأعيبَادَةي  هوالدُّعَاءُ »هذا الحديث ضعيف, والإستدلال الصحيح:  «الدُّ

وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِ 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ 

سْتَكْبِْوُنَ عَنْ الَّذِينَ يَ 
عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ 

 جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

بأ لَكُمأ ( يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير الطبري:  تَجي ) وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادأعُونيي أَسأ
: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من ايويقول ربكم أيها الناس لكم ادعوني:
بأ تعبدون من دوني من الأوثان والأص بأ لَكُمأ ( يقول: أُجي تَجي نام وغير ذلك ) أَسأ

 دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم.
وُنَ عَنأ عيبَادَتِي ( يقول: إن الذين يتعظمون عن إفرادي  بري تَكأ وقوله: ) إينى الىذيينَ يَسأ

ريينَ ( بمعنى: صاغرين. خُلُونَ جَهَنىمَ دَاخي  بالعبادة, وإفراد الألوهة لي ) سَيَدأ
 
 

  

الدعاء وأنواعه: النوع الأول

كُمُ وَقَالَ رَبُّ }: لُ قوَْلهُُ تعََالَى، وَالدَّلِي« الدُّعَاءُ مخ الْعِبَادَةِ »وَفيِ الْحَدِيثِ 
 جَهَنَّمَ برُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيدَْخُلوُنَ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْ 

.60سورة غافر آية [ 60: غافر]{ دَاخِرِينَ 

الدعاء نوعان

دعاء مسألة

هو طلب ما ينفع الداعي 
من جلب منفعة، أودفع  

.مضرة

.اللهم اغفر لي: مثل

دعاء عبادة
ال هو عبادة الله، ولسان الح
بأنه يرجو ثواب الله 

.واخاف عقابه
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فَلا تََاَفُوهُمْ 
تُمْ  وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ

 مُؤْمِنِينَ 

, ما أطعتموني واتبعتم أمري, ولا ترهبوا جمعهميقول: فلا تخافوا, أيها المؤمنون, المشركين, 
وإني متكف يل لكم بالنصر والظفر, ولكن خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري, 

  وما جاءكم به من عندي.إن كنتم مصد يقي رسولي فتهلكوا

الخوف وهو ثلاثة أنواع: النوع الثاني

{مِنيِنَ وهُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْ فلَا تخََافُ }: وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قوَْلهُُ تعَاَلَى

الخوف

هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرراً أو أذىهتعريف

أقسامه

: النوع الأولى
خوف طبيعي 

م كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق وهذا لا يلا
ة عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلا

{  ائِفاً يَترََقَّبُ فأَصَْبحََ فِي الْمَدِينَةِ خَ }: والسلام

لكن إذا كان هذا الخوف سبباً لترك واجب أو فعل 
محرم كان حراما؛ً لأن ما كان سبباً لترك واجب أو

فلَا تخََافوُهُمْ }: فعل محرم فهو حرام ودليل قَوْلهُُ تعَاَلَى
{  وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ 

: النوع الثاني
خوف العبادة

فهذا لا يكون إلا
فه وصر. لله تعالى

لغير الله تعالى
شرك 

والخوف من .أكبر
الله نوعان

ية ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معص: المحمود
الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك 

المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب 
واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله، والرجاء 

.  لثوابه

ما يحمل العبد على اليأس من روح : غير المحمود
ربما الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش و

.يتمادى في المعصية لقوة يأسه

النوع 
:  الثالث

خوف السر 

ؤثر فيه كأن يخاف صاحب القبر، أو ولياً بعيداً عنه لا ي
ن لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء م

.الشرك
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}فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِّهِ 

فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاً صَالِاً وَلا 
 يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداً{

فمن يُاف ربه يوم لقائه, ويراقبه على معاصيه, ويرجو ثوابه قال ابن جرير:} 
( يقول: فليخلص له العبادة, وليفرد له ا) فَـلأيـَعأمَلأ عَمَلا صَالحيً  على طاعته

 {الربوبية.
الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابها, أو تَب والمعنى: أن 

 من معصيته ورجا قبول توبته, فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم.
 

  

الرجاء: النوع الثالث

لا فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ فمََنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاَءَ رَب هِِ }: ودليل الرجاء قوله تعالى
{يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَب هِِ أحََداً 

الرجاء

هتعريف
د طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وق

نزلة يكون في بعيد المنال تنزيلاً له م
القريب

أنواعه

:الرجاء المحمود

كمن . هو الرجاء المصحوب بعمل
ك يرجو الجنه ويعمل الصالحات ويتر

.المحرمات

:الرجاء المذموم

وهذا . وهو الرجاء الذي لايصحبه عمل
م الأماني والغرور كمن يرجو الجنة وقائ

.على المعاصي
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التوكل وهو اربعة أنواع: النوع الرابع

ِ فَتَ }: ودَلِيلُ التَّوَكُلِ قوَْلهُُ تعَاَلَى :  لمائدة، الآيةسورة ا]{ وَكَّلوُا إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللََّّ
ِ فَهُوَ حَسْبهُُ }: ، وقال[ 3 {وَمَنْ يَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

التوكل

تعريفه

الإعتماد على الله تعالى 
دفع كفاية في جلب المنافع و
المضار وهو من تمام 
الإيمان وعلاماته 

وحقيقة التوكل أنه يجمع
:شيئين

.تفويض الأمر إلى الله-1

عدم رؤية السبب بعد -2
فالمؤمن إذا فعل . عمله

السبب لايلتفت 
الإلتفات ": قاعدة."إليه

للأسباب قدح في التوكل
ومحو الأسباب قدح في 

".العقل

لما جاء رجل إلى النبي
م صلى الله عليه وسل

اقتي أ رْسِل  ن: وقال له
؟ قال ل ه النبي وأتوََكَّل 

:  مصلى الله عليه وسل
«لاعقِلْهَا وتوََكَّ »

أنواع التوكل

تم التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه وهو واجب لا ي: الأول
ؤْمِ الإيمان إلا به قال تعالى  ِ فلَْيَتوََكَّلِ الْم  ن ونَ وَعَلَى اللََّّ

رك أكبر؛ توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة، أو دفع مضرة فهذا ش: الثاني
بين أن يكون لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفاً سرياً في الكون، ولا فرق

نبياً، أو ولياً، أو طاغوتاً عدوا لله تعالى

بته وانحطاط التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرت: الثالث
الشرك مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من

.  الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه

يده الإعتمادعلى مخلوق على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على: الرابع
.  فإن ذلك لا بأس به

ي بن ابي وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، على الصدقة عمالاً وحفاظاً، ووكل عل
قى طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها، وأن ينحر ما ب

.من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين
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 ثمرات التوكل على الله تعالَمن 
  قسعة الرز 

قال صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح 
 بطانًَّ ". ]رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وصححه الألباني [.

 وللشافعي رحمه الله:
 وأيقنت أن الله لا شك رازقي...  توكلت في رزقي على الله خالقي

 ولو كان في قاع البحار العوامق...  رزقي فليس يفوتنِوما يك من 
 ولو لم يكن منى اللسان بناطق...      سيأتِ به الله العظيم بفضله

 وقد قسم الرحمن رزق الخلائق...  ففي أي شيء تذهب النفس حسرة
ابنة مباركة قد رزقها عزم حاتم الأصم على الحج عاماً: فأخبر أبناءَه فبكوا وقالوا: إلى من تكلنا؟ وكانت له • 

الله تعالى نعمة الإيمان والتوكل واليقين فقالت: دعوه يذهب فليس برازق فخرج فباتوا جياعاً فجعلوا يوبخون 
تلك البنت فقالت: اللهم لا تُخجلنى بينهم فمر بهم أمير البلد فقال لبعض أصحابه: اطلب لي ماء. فناوله 

شرب وقال: دار من هذه؟ فقالوا: دار حاتم الأصم فرمى فيها صرة من أهل حاتم كوزاً جديداً وماءاً بارداً ف
ذهب وقال: من أحبنِ فليصنع مثل ما صنعت فرمى العسكر ما معهم من المال في هذه الدار. فجعلت 

البنت تبكى فقالت أمها: ما يبكيك وقد وسع الله علينا فقالت: لأن مخلوقاً نظر إلينا فاغتنينا فكيف لو نظر 
 إلينا. الخالق

 لتوكل على الرحْن يقي من الشيطان:ا
 [.99قال تعالى: ﴿ إينىهُ ليَأسَ لَهُ سُلأطاَنٌ عَلَى الىذيينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبه ييمأ يَـتـَوكَىلُونَ ﴾ ]النحل: 

ة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قو  -يعنى إذا خرج من بيته  -وقال عليه الصلاة والسلام: " من قال 
إلا بالله يقال له: كفيت ووقيت وهُديت وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد 

 هُديى وكُفيى وَوُقيى " ]رواه الترمذى وصححه الألبانى[
 

تُمْ مُؤْمِنِيَن{ لُوا إِنْ كُن ْ ه , نصركم أي : متَّ توكلتم على الله واتبعتم أمره , ووافقتم رسول }وَعَلَى اللََِّّ فَ تَ وكََّ
 الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم

لْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ{  أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه }وَمَنْ يَ تَ وكََّ
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 محبة الوصول إلى الشيء المحبوب الرغبة

 .الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل والرهبة
 . بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعيالذل لعظمة الله الْشوع

مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في  }إِنََّ
الَْْيْراَتِ وَيَدْعُونَ نَا رغََباً 

 وَرهََباً وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن{

في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى 
اء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة, فهم رغباً ورهباً مع الخشوع له, والدع

 يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعاً في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم
فَاتُ العَظييمَةُ الىتي استَحَقُّوا بها  رُّ استيجَابةَي اللهي لَهمُ, وَتيلكَ هييَ الص ي ذَليكُم هُوَ سي

جَابةََ, , وَخَوفٌ وَرَجَاءٌ, وَخُشُوعٌ وَخُضُوعٌ مُسَارَعَةٌ في الَخيرَ  الإي  .اتي
 

 
  

الخشوع: النوع السابع، الرهبة: النوع السادس، الرغبة: النوع الخامس

هْبةَِ وَالْخُشُوعِ قَوْلهُُ تعَاَلَ  غْبةَِ وَالرَّ رَاتِ وَيَدْعُوننَاَ إنَِّهُمْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْ }: ىوَدَلِيلُ الرَّ
[90: الأنبياء]{ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِينَ 

أيهما يغلب الخوف أم الرجاء؟

وقيل يكون رجاؤه 
لا وخوفه واحداً سواء لئ
يحمله الرجاء على 
الأمن من مكر الله، 
والخوف على اليأس من
ح رحمة الله وكلاهما قبي
مهلك لصاحبه

يغلب جانب : وقال بعض العلماء
الرجاء في حال المرض وجانب 

الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض
كون منكسر ضعيف النفس وعسى أن ي

قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن 
ة الظن بالله عز وجل، وفي حال الصح

يحمله يكون نشيطاً مؤملاً طول البقاء ف
نب ذلك على الأشر والبطر فيغلب جا

.الخوف ليسلم من ذلك

يغلب الرجاء في 
جانب الطاعة لينشط
ا، عليها ويؤمل قبوله

ويغلب الخوف إذا هم
بالمعصية ليهرب 
منها وينجو من 

.عقابها
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 كيف نحقق الْشية من الله في القلب؟

أن يكُثر و  رُّوا سُجىداً وَبُكيي اً(,إيذَا تُـتـألَى عَلَيأهيمأ آيَاتُ الرىحمأَني خَ أولًا: الحرص على تدبر القرءان, قال تعالى: }
 تبين  مآل ومصير العصاة.من التفك ر في آيات العذاب التي 
اَ  -عز  وجل  -ما أعد  الله  ويكثر من تلاوة الآيات التي تبين للخائفين منه, ومن ذلك قول الله تعالى: )إينَّى

مُأ إييماَنًَّ  لَتأ قُـلُوبُهمُأ وَإيذَا تلُييَتأ عَلَيأهيمأ آيَاتهُُ زاَدَتَأ ُ وَجي نُونَ الىذيينَ إيذَا ذكُيرَ اللَّى  عَلَى رَبهي يمأ يَـتـَوكَىلُونَ(وَ  الأمُؤأمي
 الخشية. المعرفة؛ وذلك لأن  المعرفة أساسالتفك ر في أسَاء الله تعالى, وصفاته العليا, ومعرفتها حق  ثانيا 

ا عظيمة, وأن  ارتكابها أمرٌ قبيحٌ للغاية, ومِ ا يدل  على ذلك: قول ثالثا:  النظر إلى الذنوب والمعاصي على أنه 
فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ) إنى المؤمنَ يرَى ذنوبهَ كأنه  -الله عليه وسل م صل ى-الرسول 

 في أصلي جبلٍ يُافُ أنأ يقعَ عليه وإنى الفاجرَ يرَى ذنوبهَ كذبابٍ وقع على أنفيه قال به هكذا, فطار(
صحابة رضي الله عنهم, فقد كانوا خير مثالٍ دراسة سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وكذلك سير ال: رابعا

 الطغاة والعاصين. -تعالى-دراسة حال الأمم السابقة, وكيف أهلك الله و , يُُتذى في الخوف من الله تعالى
 .التفك ر في أحوال يوم القيامة, وكيف يكون حال الناس فيهخامسا: 

الخشية : النوع الثامن

{مْ وَاخْشَوْنِيفلَا تخَْشَوْهُ }: وَدَلِيلُ الْخَشْيةَِ قَوْلهُُ تعَاَلىَ

الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال : هي•
َ }: سلطانه لقول الله تعالى { مَاء   مِنْ عِبَادِهِ الْع لَ إِنَّمَا يخَْشَى اللََّّ

أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه[ 28: سورة فاطر، الآية]

{شَوْنِيفلَا تخَْشَوْه مْ وَاخْ }: قَوْل ه  تعََالَى•

تعريف الخشية

.الخشية تقترن بالعلم بعظمة المخوف•

.الخوف هرب القلب من المكروه، ولايقترن بالعلم•
الفرق بين الخوف 

والخشية
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ديي إيليَأهي مَنأ أَنََّب قال سب هي مفتاح السعادة, والهداية,الإنَّبة  لُّ مَن يَشَاء وَيَـهأ حانه وتعالى: ﴿ قُلأ إينى اللَّ َ يُضي

ى صلى اللهُ عليه وسلم 27﴾ ]الرعد:  [. روى الإمام أحمد في مسنده مين حَدييثي جَابيرٍ رضي اللهُ عنه: أَنى النىبيي
طىلَعي 

ُ
نََّبةََ"قاَلَ: "لَا تَمنَـىوُا الأمَوأتَ, فإَينى هَوألَ الم رُ الأعَبأدي, وَيَـرأزقَُهُ اللهُ الإأي  شَدييدٌ, وَإينى مينَ السىعَادَةي أَنأ يَطوُلَ عُمأ

ومن صفات العبد المنيب: الاعتبار بالآيات الدالة على عظمة الله تعالى, وعزته وسلطانه, قاَلَ تَـعَالَى: ﴿ أفََـلَمأ 
يَ ينَظرُُوا إيلَى السىمَاء فَـوأقَـهُمأ كَيأفَ ب ـَ نَا فييهَا رَوَاسي نََّهَا وَألَأقَيـأ نَاهَا وَزَيىـنىاهَا وَمَا لَهاَ مين فُـرُوج * وَالَأرأضَ مَدَدأ نـَيـأ

رَى ليكُل ي عَبأدٍ مُّنييب ﴾ ]ق:  رَةً وَذيكأ نَا فييهَا مين كُل ي زَوأجٍ بهيَيج * تَـبأصي  [.8-6وَأنَبـَتـأ

  

الإنابة: النوع التاسع

{سْلِمُوا لَهُ وَأنَِيبوُا إلِىَ رَب كُِمْ وَأَ }: وَدَلِيلُ الِإناَبَةِ قوَْلهُُ تعَاَلىَ

الإنابة

تعريفها

ب الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتنا
 أنها معصيته وهي قريبة من معنى التوبة إلا

أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله
واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى 

أقسام الإنابة 
كما ذكر ابن 

القيم

إنابة إلى ربوبيته وهي إنابة المخلوقات
الَ كلها، المؤمن، والكافر، والبر، والفاجر، قَ 

رٌّ دَعَوْا رَبَّ ﴿ وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ : تعََالَى ه م ض 
نِيبِينَ إلَِيْهِ ﴾  مُّ

هيته، إنابة لألو: إنابة أوليائه، وهي: والثانية
ة إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربع

ه، محبته، والخضوع له، والإقبال علي: أمور
"والإعراض عما سواه

وا ب كِ مْ وَأَ وَأنَِيب وا إلَِى رَ } سْلِم 
{  لَه  

:  والمراد بقوله تعالى
وا لَه  } سلام الإ{ وَأسَْلِم 

الشرعي وهو الاستسلام 
ك لأحكام الله الشريعة وذل
أن الإسلام لله تعالى 

:نوعان

إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من: الأول
ن في السماوات والأرض من مؤمن وكافر، وبر وفاجر لا يمكن لأحد أ

ي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَه  أسَْلَمَ مَنْ فِ }: يستكبر عنه ودليله قوله تعالى
{  طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَِيْهِ ي رْجَع ونَ 

من إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص ب: الثاني
قام بطاعته من الرسل واتباعهم، ودليله في القرآن كثير 
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الإستعانة: النوع العاشر

[5: سورة الفاتحة الآية]{ اكَ نَسْتعَِينُ إِيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِيَّ }: وَدَلِيلُ الاسْتِعاَنَةِ قوَْلهُُ تعَاَلىَ

"إذا استعنت فاستعن بالله" وفي الحديث 

الإستعانه هي 
طلب العون 
وأنواعها

الإستعانة: الأول
بالله 

:وهي تتضمن ثلاثة أمور

كمال الخضوع والذل من العبد لربه* 1

.وتفويض الأمر إليه، والإعتماد عليه*2

عالى الثقة به واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله ت*3
معناها و{ يَّاكَ نسَْتعَِينُ إِيَّاكَ نعَْبدُُ وَإِ }: ودليلها قوله تعالى

.لانعبد إلا أنت ولانستعين إلا بك

انة الإستع: الثاني
بالمخلوق بشرط

:أن يكون

حي قادر "
" حاضر

معين إن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة لل
{  وَالتَّقْوَىوَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبِر ِ }: لقوله تعالى

غير لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى ال
َ يُ }: لقوله تعالى {  حِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللََّّ

إن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين
ثْ }لقوله تعالى  سورة]{ مِ وَالْعدُْوَانِ وَلا تعَاَوَنوُا عَلَى الْأِ

[2: المائدة الآية

وقد وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين
يثاب المعين

نة الاستعا: الثالث
بمخلوق حي 

حاضر غير قادر 

عيف فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ض
على حمل شيء ثقيل

ة الإستعان: الرابع
بالأموات مطلقاً 

ه أو بالأحياء على أمر الغائب لا يقدرون على مباشرت
ء فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلا

تصرفاً خفيا في الكون

:  الخامس
الإستعانة 
بالأعمال 
والأحوال 

المحبوبة إلى الله

ينوُا اسْتعَِ }: وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله
بْرِ وَالصَّلاةِ  {  باِلصَّ
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 للياذالفرق بين العياذ وا

 اللياذ العياذ
 لطلب المحبوب. لدفع المكروه.

 ومن أعوذ به فيما أحاذره   .... يَ من ألوذ به فيما أؤمله
 ولايهيضون عظما أنت جابره.   ...لايَبْ الناس عظما أنت كاسره 

الإستعاذة: النوع الحادي عشر

ِ الْفلََقِ قلُْ أعَُوذُ برَِ }: وَدَلِيلُ الاسْتعِاَذَةِ قوَْلهُُ تعَاَلَى [ .1: سورة الفلق، الآية]{ ب 

ِ النَّاسِ }و  {قلُْ أعَُوذُ برَِب 

الإستعاذة

تعريفها
طلب الإعاذة والحماية من مكروه فالمستعيذ محتم بمن أستعاذ به 

ومعتصم به 

أنواع

: الأول
الإستعاذة 
بالله تعالى

ه وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام ب
أو واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر
ليلها مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر ود

ِ الْفلََ }قوله تعالى  {قَ قِ مِنْ شَر ِ مَا خَلَ قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

: الثاني
الإستعاذة 
بصفة 

ككلامه وعظمته وعزته وهذه مشروعة ودليل ذلك 
تامات أعوذ بكلمات الله ال: "قوله صلى الله عليه وسلم

"من شر ما خلق

:  الثالث
الإستعاذة 
بالأموات 

هذا أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ ف
نْسِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَ }: شرك ومنه قوله تعالى الٌ مِنَ الْأِ

ً يعَوُذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِن ِ فَ  {زَادُوهُمْ رَهَقا

: الرابع
الإستعاذة 
بما يمكن 
العوذ به من
المخلوقين 
من البشر 

أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز 

: نودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفت
من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذاً "

"فليعذبه

قال 
ق لْ :تعالى
رَب ِ أعَ وذ  بِ 
"الْفلَقَِ 

{  قل } 
}  متعوذاً 
:  يأ{ أعَ وذ  

ألجأ وألوذ، 
}  وأعتصم 

ِ ا {  قِ لْفلََ برَِب 
فالق : أي

الحب 
والنوى، 
وفالق 
الإصباح
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الإستغاثة: الثاني عشر

{يثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لَكُمْ إذِْ تسَْتغَِ }: وَدَلِيلُ الاسْتِغاَثةَِ قَوْلهُُ تعَاَلىَ

ةالإستغاث

طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاكمعناها

أقسامها

وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأبالإستغاثة بالله عز وجل : الأول
يث ونَ رَبَّك مْ إذِْ تسَْتغَِ }الرسل وأتباعهم، ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله 

مِدُّك مْ بِألَْفٍ مِنَ  رْدِفِينَ فَاسْتجََابَ لكَ مْ أنَ ِي م  ي غزوة وكان ذلك ف{  الْمَلائكَِةِ م 
رجل بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف
ز وجل وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه ع

للهم إن تهلك اللهم أنجز لي ما وعدتني، ا: " رافعاً يديه مستقبل القبلة يقول
ً "  هذه العصابة لا تعبد في الأرض يديه حتى وما زال يستغيث بربه رافعا

لى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه ع
ك فإنه يا نبي الله كفاك مناشدتك رب: منكبيه ثم ألتزمه من ورائه، وقال

.سينجز لك وعدك فأنزل الله هذه الآية

ى القادرين علالإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين : الثاني
فياً في الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خ

نْ ي جِ }: الكون فيجعل لهم حظاً من الربوبية قال الله تعالى ضْطَرَّ إذَِ أمََّ ا يب  الْم 
لَفَاءَ  ِ قلَِيلاً دَعَاه  وَيَكْشِف  السُّوءَ وَيَجْعلَ ك مْ خ  ونَ  الْأرَْضِ أإَلَِه  مَعَ اللََّّ {   مَا تذََكَّر 

ئز على الإغاثة فهذا جاالاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين : الثالث
ه  الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ فَاسْتغََاثَ }: كالاستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى

وسَى فَقَضَ  هِ فَوَكَزَه  م  ِ {  ى عَلَيْهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَد و 

مثل أن من غير أن يعتقد أن له قوة خفيةالاستغاثة بحي غير قادر : الرابع
يمنع منه يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به ف

هذا لهذه العله، ولعلة أخرى وهي الغريق ربما أغتر بذلك غيره فتوهم أن ل
.المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة
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}قُلْ إِنَّ صَلاتِ 

وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ 
رَبِّ وَمَماَتِ لِلََِّّ 

الْعَالَمِيَن لا 
 شَريِكَ لَهُ{

بربهم  لمشركينيقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: )قل(, يا محمد, لهؤلاء ا
ومحياي(, يقول: وحياتِ )ومِاتِ( يقول: ووفاتِ )لله ))إن صلاتِ ونسكي(, يقول: وذبحي 

به, )لا شريك له( في شيء رب العالمين(, يعنِ: أن ذلك كله له خالصًا دون ما أشركتم 
فيه نصيب )وبذلك أمرت(, يقول: وبذلك أمرني ربي  وليس لهممن ذلك من خلقه, 

 ذلك.وخضع من هذه الأمة لربه ب )وأنَّ أول المسلمين(, يقول: وأنَّ أو ل من أقرى وأذأعن
"لعَنَ اللهُ مَنْ 

 ذَبَحَ لِغَيْرِ الله".
بح لغير الله من أعظم الكبائر وأن صاحبه دل على أن الذلعن أي طرد من رحمة الله, 

 .ملعون لأنه شرك أكبر
 

الذبح : النوع الثالث عشر

ِ الْعاَلمَِينَ قلُْ إِنَّ صَلاتِي وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَ }: ودليل الذبح قوله تعالى ِ رَب   لا شَرِيكَ مَمَاتِي لِِلَّّ
".حَ لِغيَْرِ اللهلعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَ : "وَمِنَ السُنَّةِ [ 162،163: سورة الأنعام، الآيتين]{ لهَُ 

الذبح

إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تعريفه

حأقسام الذب

أن يقع : الأول
د عبادة بأن يقص
به تعظيم 
المذبوح له 
والتذلل له 
والتقرب إليه 

رعه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي ش
دليله ما الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر و
 إِنَّ ق لْ }: ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى

ِ رَب ِ صَلاتِي وَن س كِي وَمَحْيَايَ وَ  الْعَالمَِينَ مَمَاتِي لِِلَّّ
{  لا شَرِيكَ لَه  

أن يقع: الثاني
و إكراماً لضيف أ
وليمة لعرس أو 
نحو ذلك 

ه صلى فهذا مأمور به إما وجوباً أو إستحباباً لقول
لآخر من كان يؤمن بالله واليوم ا: "الله عليه وسلم
لم لعبد وقوله صلى الله عليه وس" فليكرم ضيفه

"  أولم ولو بشاة"الرحمن بن عوف 

أن يقع: الثالث
على وجه التمتع
ار بالأكل أو الإتج
به ونحو ذلك 

وله فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لق
ا عَمِلَ أوََلَمْ يرََوْا أنََّا خَلَقْ }: تعالى مْ مِمَّ تْ أيَْدِينَا نَا لهَ 

مْ لهََا مَالِك ونَ وَذَ  مْ فمَِ أنَْعَاماً فهَ  مْ لَّلْنَاهَا لهَ  نْهَا رَك وب ه 
اً أو منهياً عنه وقد يكون مطلوب{ وَمِنْهَا يَأكْ ل ونَ 

حسبما يكون وسيلة له
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 "الشرح"

 

 
 

يوُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيََاَفُونَ قوله تعالَ}
 {يَ وْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً 

وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
 من الأعمال فهو عبادة. أن الله يُب ذلك, وكل محبوب لله

 
 

النذر: النوع الرابع عشر

هُ مُسْتَ يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَ }: وَدَلِيلُ النَّذْرِ  قوَْلهُُ تعَاَلَى سورة ]{ طِيراً يخََافوُنَ يوَْماً كَانَ شَرُّ
[7: الإنسان، الآية

النذر

أنواعه

النذر المقيد 

مكروه، ولأن النبي صلى الله: حكمه
:  عليه وسلم، نهى عن النذر وقال

ج به إنه لا يأتى بخير وإنما يستخر"
"  من البخيل

: النذر المطلق

وهذا ، لايكون عن مقابلة
محمود وهوأن يوجب العبد 
قول على نفسه عبادة مثل أن ي
لله على أن اقيم الليل

تعريفه

هو إلزام الإنسان 
أو نفسه بشيء ما،
طاعة لله غير 

واجبة

بي إذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول الن
"طعهمن نذر أن يطيع الله فلي: "صلى الله عليه وسلم
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 ]الأصل الثانِ معرفة دين الإسلام بالأدلة[
 قال المصنف:

 *الَأصْلُ الثَّانِ*
 مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالَأدِلَّةِ 

رْكِ وَأَهْلِ  وْحِيدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَْاَءَةُ مِنَ الشِّ هِ، وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ لِله بِالت َّ
 الإسْلامُ، وَالِإيماَنُ، وَالِإحْسَانُ. وكَُلُّ مَرْتَ بَةٍ لََاَ أَركَْانٌ.

 
 "الشرح"

 أي من الأصول الثلاثة الَأصْلُ الثَّانِ 
 الدين هو الطاعة والتوحيد. مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالَأدِلَّةِ 

 بالأدلة أي من الكتاب والسنة, ففيها دليل على أن العبادات توقيفية.
وْحِيدِ  أي الخضوع والذل لله بإفراده بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسَاء  الاسْتِسْلامُ لِله بِالت َّ

 والصفات.
 عنه طاعة لله. أي فعل ما أمر الله به, وترك ما نهى وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ 

رْكِ وَأَهْلِهِ   أي التبرؤ من المشركين عقيدة وعمل. وَالْبَْاَءَةُ مِنَ الشِّ
 

 ]المرتبة الأولَ الإسلام[ 
 المرتبة الأولَ: الإسلام

دًا رَسُولُ اِلله، وَإِقاَمُ الصَّ  اله فأََركَْانُ الِإسْلامِ خََْسَةٌ: شَهَادَةُ أَن لا لاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، إِلا اُلله وَأَنَّ مُحَمَّ
 وَصَوْمُ رمََضَانَ، وَحَجُّ بَ يْتِ اِلله الْرََامِ.

هَادَةِ: قَ وْلهُُ تَ عَالََ: اللَُِّّ أنََّهُ لَا اله إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اله  ) شَهِدَ  فَدَليِلُ الشَّ
 [.18يزُ الْكَِيمُ (]آل عمران، إِلاَّ هُوَ الْعَزِ 

يعَ مَا يُ عْبَدُ مِنْ دُونِ اِلله، )إِلا اللهُ( مُثْبِتً  ا الْعِبَادَةَ لِله وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بَِقِّ إلا اللهُ، و)لا إله( نََّفِيًا جََِ
 مُلْكِهِ. وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ في عِبَادَتهِِ، كَمَا أنََّهُ ليَْسَ لَهُ شَريِكٌ في 

قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِِ بَ رَآء ممَِّّا تَ عْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي  ) وَإِذْ  وَتَ فْسِيرهَُا: الَّذِي يُ وَضِّحُهَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ:
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[. وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: 28   26 يَ رْجِعُونَ (]الزخرف: فَطَرَنِ فإَِنَّهُ سَيَ هْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِبِهِ لعََلَّهُمْ 
نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللََِّّ وَلَا نُشْ  نَ نَا وَبَ ي ْ ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ ) قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ رِكَ بِهِ شَي ْ

دًا رَسُولُ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَِِّّ   فإَِن تَ وَلَّوْاْ فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بأَِنََّّ مُسْلِمُونَ ( وَدِليلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ
ؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ اِلله: قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) لَقَدْ جَآءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم بِالْمُ 

 [.128رَّحِيمٌ (]التوبة: 

دًا رَسُولُ اِلله: طاَعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبََْ، واجْتِنَابُ مَا نَََ  ى عَنْهُ وَزجََرَ وَمَعْنََ شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّ
 وأَلا يُ عْبَدَ اللهُ إِلا بِاَ شَرعََ.

وْحِيدِ: قَ وْلهُُ تَ عَالََ: وَدَليِلُ الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَ فْسِيرُ  ينَ  ) وَمَا الت َّ أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِِّ
 [.5حُنَ فَآءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِِّمَةِ (]البينة: 

الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ أيَ ُّهَا  ) يََ  ودَليِلُ الصِّيَامِ: قَ وْلهُُ تَ عَالََ:
قُونَ (]البقرة:   [.183لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

: قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  فإَِنَّ الله غَنٌِِّ عَنِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ  ) وَلِلَِِّّ  ودَليِلُ الْجَِّ
 [.97الْعَالَمِيَن (]آل عمران: 

 
 "الشرح"

 الركن الأول من أركان الإسلام: الشهادتين.
 قال المصنف:

ُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ  هَادَةِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }شَهِدَ اللََّّ بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاَّ قاَئِمًا فَدَليِلُ الشَّ
، ومعناها لا معبود بِق إلا الله وحده، 18[ سورة آل عمران آية 18هُوَ الْعَزيِزُ الْكَِيمُ{ ]آل عمران: 

يعَ مَا يُ عْبَدُ مِنْ دُونِ اِلله، )إِلا اللهُ( مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ  في عِبَادَتهِِ كَمَا و )لا اله( نََّفِيًا جََِ
بيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِِ أنََّهُ ليَْسَ لَهُ شَريِكٌ في مُلْكِهِ. وَتَ فْسِيرهَُا الَّذِي يُ وَضِّحُهَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِأَ 

جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ{ وَ  -إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِ فإَِنَّهُ سَيَ هْدِينِ  -بَ رَاءٌ ممَّا تَ عْبُدُونَ 
، وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: }قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ 28 - 27 - 26[ الزخرف آية 28 - 26]الزخرف: 

َ وَلَا نُشْ  نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللََّّ نَ نَا وَبَ ي ْ ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ رِكَ بِهِ شَي ْ
 .64[ آل عمران آية 64فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأَِنََّّ مُسْلِمُونَ{ ]آل عمران: 
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دًا رَسُولُ اِلله قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }لقََدْ جَاءَ  كُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ وَدِليلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ
دًا 128[ التوبة آية 128حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رءَُوفٌ رحَِيمٌ{ ]التوبة:  . وَمَعْنََ شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّ

تِنَابُ مَا عنه نَى وزجر، وأن لا يُ عْبَدَ اللهُ إِلا بِاَ رَسُولُ اِلله: طاَعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبََْ، واجْ 
 شَرعََ.

 شهادة أن لا إله إلا الله

 
 شروط لا إله إلا الله.

, ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان , فإن قال :بلى مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قيل لوهب بن منبه : أليس
 تح لك.أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك , وإلا لم يف

 :على أنَا سبعةالشروط: نظمها الشيخ حافظ آل حكمي 
 العلم واليقين والقبول    والإنقياد فادر ما أقول

 والصدق والإخلاص والمحبة   وفقك الله لما أحبه
 :ثمانية بأن زاد الكفر بِا يعبد من دون الله ونظمها بعضهم

 اعلم يقين وإخلاص وصدقك مع    محبة وإنقياد والقبول له
 وزيد ثامنها الكفران منك بما     سوى الإله من الأشياء قد ألها

شهادة أن لا إله إلا الله

معناها

.لا معبود بحق إلا الله

ل نفي كوالتقييد بحق ل
ات وإثب، المعبودات الباطلة
العبادة لله

أركانها

النفي 

د  عَ مَا ي عْبَ نَافِياً جَمِي( لا اله)
مِنْ د ونِ اللهِ 

الاثبات

ثبِْتاً الْ ( إلا الله) عِبَادَةَ للهِ م 
ه  فِي وَحْدَه  لا شَرِيكَ لَ 
ه  ه  لَيْسَ لَ عِبَادَتِهِ كَمَا أنََّ 

لْكِ  .هِ شَرِيك  فِي م 

ل وفيها التخلية قب
باطل فنفى ال: التحلية

.قأولًا ثم اثبات الح
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 الشهادة:دليل  

شروط لاإله إلا الله

ل العلم المنافي للجه

هَ إِلا اللهاعْلَمْ أنََّه  لا إلَِ }َ: فقال تعالى

من :"وعن عثمان بن عفان قال رسول الله
".مات وهو يعلم أنه لاإله إلا الله دخل الجنة

شك اليقين المنافي لل

ؤْمِن ونَ ال: قال تعالى ينَ آمَن وا بِاللهإِنَّمَا الم  ذ ِ
يلِ الله وا وَجَاهَد وا فِي سَبِ وَرَس ولِهِ ث مَّ لَمْ يرَْتاَب  

ادِ –إلى قوله – ق ونأ ولَئكَِ ه م  الصَّ

أشهد أن لا إله إلا: )عن أبي هريرة أن النبي
ا عبد ولا يلقى الله بهم، الله وأني رسول الله

((غير شاك فيهما إلا دخل الجنة

لسان القبول بالقلب وال
المنافي للرد 

وا الَّذِينَ احْش ر  : انتقم الله ممن ردها قال تعالى
مْ وَمَا كَان   وا وَأزَْوَاجَه  د ونِ وا يعَْب د ونَ مِنظَلمَ 
ِ فَاهْد وه مْ إلَِى صِرَاطِ  م  الْجَحِيمِ وَقِف واللََّّ ه مْ إِنَّه 

سْئ ول ونَ  مْ كَان  ....{ مَّ مْ لاإِنَّه  إلَِهَ وا إذَِا قِيلَ لهَ 
ونَ  تاَرِك وا آلِهَتِنَا وَيَق ول ونَ أئَِنَّا لَ إِلاَّ اللََّّ  يسَْتكَْبرِ 

جْن ونٍ  لِشَاعِرٍ مَّ

ترك الإنقياد المنافي لل
نْ أسَْلَمَ وَ ومَنْ أحَْسَن  دِيناً م ِ }: قال تعالى جْهَه  مَّ

حْسِن   قادأسلم بمعنى ان{ لله وَه وَ م 

ذب الصدق المنافي للك
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله:"قال النبي 

وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا
".حرمه الله على النار

الإخلاص المنافي 
للشرك 

أسعد الناس :"عن أبي هريرة أن النبي 
قلبه بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من

".أو من نفسه

المحبة المنافية 
للبغض 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة :"قال النبي 
ما أن يكون الله ورسوله أحب إليه م: الإيمان 
وأن، وأن يحب المرء لايحبه إلا لله، سواهما

 منه يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله
".كما يكره أن يقذف في النار

الكفر بما يعبد من
دون الله 

ي وقال النبوهو التبرؤ من عبادة غير الله
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من:"

".دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله
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ُ أنََّهُ لَا إِلَهَ   }شَهِدَ اللََّّ
إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ 
وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئِمًا 

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ 
 الْعَزيِزُ الْكَِيمُ{

يَ ما أضافت النصارَى الذين قال أبو جعفر: وإنَّا عنى  جل ثناؤه بهذه الآية نَـفأ
حاجُّوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في عيسى من البنو ة, وما نسب إليه سائرُ 

أهل الشرك من أن  له شريكًا, واتخاذهم دونه أربابًا. فأخبرهم الله عن نفسه أنه 
وكل مشرك رباا دونه, وأن  ذلك الخالقُ كل  ما سواه, وأنه رب  كل ي ما اتخذه كل كافر 

مِا يشهد به هو وملائكته وأهلُ العلم به من خلقه. فبدأ جل ثناؤه بنفسه, تعظيمًا 
ما نسبوا  -لنفسه, وتنـزيهًا لها عما نسب الذين ذكرنَّ أمرهم من أهل الشرك به 

 إليها, كما سن  لعباده أن يبدءوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيره, مؤد يبًا خلقه
 بذلك

ويعنِ ب " العزيز ", الذي لا يمتنع عليه شيء أراده, ولا ينتصر منه أحد عاقبه أو 
 الحكيم " في تدبيره, فلا يدخله خَلل., "انتقم منه 

}وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ 
وَقَ وْمِهِ إِنَّنِِ بَ رَاءٌ ممَّا 

إِلاَّ الَّذِي  -تَ عْبُدُونَ 
 -يَ هْدِينِ فَطَرَنِ فإَِنَّهُ سَ 

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في 
 عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ{ 

بَييهي ﴾ إيبأـراَهييمُ ﴾, يعنِ: اذكر إذ, ﴿ قال )قوله تعالى: ﴿ وَإيذَ  ﴾ إمام الحنفاء: ﴿ لأي
آزر, ﴿ وَقَـوأميهي ﴾ الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقرىبون إليهم, قال لهم: 

 ﴿ إينىنِي بَـراَءٌ ﴾؛ أي: مبغض ومتبرئ 
﴿ مِيىا تَـعأبُدُونَ ﴾؛ يعنِ: من الذي تعبدونه من الآلهة, فـ)ما( موصولة بمعنى الذي, 

 وهذا فيه معنى )لا إله(, 
, وهذا فيه معنى )إلا ه﴿ إيلاى الىذيي فَطرََنيي ﴾؛ أي: ابتدأ خلقي, وبرأني؛ فإني أعبد

 الله(,
دييني ﴾؛ أي: يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم؛ لأن الهداية بيده ﴿ فإَينىهُ سَي ـَ  هأ

 جل وعلا هو الذي يملك الهداية
﴿ وَجَعَلَهَا ﴾؛ أي: وجعل الخليل إبراهيم عليه السلام, كلمة التوحيد لا إله إلا 

الله, وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده, والتبرؤ من عبادة كل ما 
ى الله ﴿ كَليمَةً بَاقييَةً فيي عَقيبيه ﴾؛ أي: في نسله وذريته من الأنبياء بعده, سو 

وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ﴿ لَعَلىهُمأ ﴾؛ أي: أهل مكة, وغيرهم, 
عُونَ ﴾ عما هم عليه إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فيقتدون بمن  ﴿ يَـرأجي

 اهداه الله من ذريته إليه
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}قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ 
تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ 

نَ نَا نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ  بَ ي ْ وَبَ ي ْ
إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ 

ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا  شَي ْ
بَ عْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ 

اللََِّّ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا 
   مُسْلِمُونَ{اشْهَدُوا بأَِنََّّ 

يا محمد, لأهل الكتاب, وهم أهل  " قل "،قال أبو جعفر: يعنِ بذلك جل ثناؤه: 
 التوراة والإنجيل 

 هلموا  تعالوا "،" 
يعنِ: إلى كلمة عدل بيننا وبينكم, والكلمة العدل, هي أن  " إلَ كلمة سواء "،

د الله فلا نعبد غيره, ونبرأ من كل معبود سواه, فلا نشر   ك به شيئًا.نوح ي
يقول: ولا يدين بعضُنا لبعض بالطاعة  وقوله: " ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا "،

 .ظ يمه بالسجود له كما يسجدُ لربهفيما أمر به من معاصي الله, ويع
تك يقول: فإن أعرضوا عما دعوتََم إليه من الكلمة السواء التي أمرُ  " فإن تولوا "،
 ليها فلم يَيبوك إ بدعائهم إليها,

 {اهـــــــــأيها المؤمنون, للمتول يين عن ذلك " اشهدوا بأنَّ مسلمون ". " فقولوا "،
 وهذه الآية تدعو الى التوحيد والتبرؤ من الشرك وأهله.

 
  



 د. أم مارية الأثرية شرح ثلاثة الأصول التعليق المأمول

دًا رَسُولُ اللهِ   شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ
دًا رَسُولُ اِلله: طاَعَتُهُ فِيمَا أَمَ  رَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبََْ، واجْتِنَابُ مَا عنه نَى وزجر، وَمَعْنََ شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّ

 عْبَدَ اللهُ إِلا بِاَ شَرعََ.وأن لا ي ُ 
يَن قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }لقََدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ والدليل: 
 .يمٌ{رءَُوفٌ رحَِ 

 
 "الشرح"

 {.مىن يطُيعي الرىسُولَ فَـقَدأ أَطاَعَ اللَّىَ  لأن طاعة النبي من طاعة الله, قال تعالى: } طاَعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ 
  لأنه الصادق المصدوق, وكل ما يقول وحي من عند الله. وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبََْ 

وََ  يٌ يوُحَى{)النجم: قال الله تعالى: }وَمَا يَـنأطيقُ عَني الهأ  (.4ـ  3ى * إينأ هُوَ إيلاى وَحأ
واجْتِنَابُ مَا عنه 

 نَى وزجر
 (.7قال تعالى: }وَمَا آتََكُمُ الرىسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمأ عَنأهُ فاَنأـتـَهُوا{)الحشر:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: )كل أمىتي يدخلون 
لجنة إلا مَن أبَى, قالوا: يا رسول الله ومن يأبَى؟ قال: مَن أطاعنِ دخل الجنة, ومن ا

 عصاني فقد أبَى( رواه البخاري
عْبَدَ اللهُ إِلا وأن لا ي ُ 

 بِاَ شَرعََ.
, ومن عبد الله بالهوى فعبادته مردودة قال النبي: عبادة الله بالشرع لا بالأهواء والبدع

 .ا ما ليس منه فهو رد""من أحدث في أمرنَّ هذ
 ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالهوى والنفس والشيطان

}لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ 
مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ 

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 
حَريِصٌ عَلَيْكُمْ 

بِالْمُؤْمِنِيَن رءَُوفٌ 
 رحَِيمٌ{

 أيها القوم, رسول الله إليكم قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للعرب: )لقد جاءكم( , 
 )من أنفسكم( , تعرفونه, لا من غيركم, فتتهموه على أنفسكم في النصيحة لكم 

)عزيز عليه ما عنتم( , أي: عزيز عليه عنتكم, وهو دخول المشقة عليهم والمكروه 
 والأذى 

 )حريص عليكم( , يقول: حريص على هُدَى ضُلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق 
 .)رحيم(ين رءوف( , : أي رفيق ؤمن)بالم
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 الركن الثانِ والثالث: الصلاة والزكاة.
 قال المصنف:

وْحِيدِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ مُُْ  ينَ حُنَ فَاءَ وَدَليِلُ الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَ فْسِيُر الت َّ لِصِيَن لَهُ الدِِّ
 .ا الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِِّمَةِ{وَيقُِيمُو 

 
 "الشرح"

وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ 
 َ ليَِ عْبُدُوا اللََّّ

مُُْلِصِيَن لَهُ 
ينَ حُنَ فَاء  الدِِّ

 ربهم بشرك ةدين له الطاعة , لا يُلطون طاعمفر  مُلصين له الدين:
 د.عن الشرك إلى التوحي والحنيف: هو المائل

يقول تعالى ذكره : وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل لمعنى: قال الطبري: وا
الكتاب إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ؛ يقول : مفردين له الطاعة , لا يُلطون 

طاعتهم ربهم بشرك , فأشركت اليهود بربها بقولهم إن عزيرا ابن الله , والنصارى بقولهم في 
 مثل ذلك , وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المسيح

 الإقامة تكون, و تعالىلة ما بين العبد والله سبحانه و إقام الصلاة هي بمعنى الحفاظ على الص وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ 
 ظاهراً وباطنًا, بفعل الواجبات والأركان والشروط ظاهرا, واستحضار القلب باطنًا.

 توحيد: ووجه اقتْان الصلاة بال
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان من الكفر والشرك: فعن جابر الصلاة أولا: لأن 

 وكذلك التوحيديقول: } إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة {
أهم ركن بعد توحيد الله ولا تسقط بمرض أو حرب أو أي ظرف بخلاف الموانع ثانيا: 

 الشرعية.
 آدائها الى مصارفها الشرعية. كَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّ 

وجه الاقتْان 
بين الصلاة 

 والزكاة

سعادة العبد دائرة بين أمرين: الإحسان مع الخالق, ورأسه الصلاة, والإحسان إلى أولا: 
 المخلوقين ورأسه الزكاة

 العبادات مالية وبدنية, فرأس البدنية الصلاة, ورأس المالية الزكاةثانيا: 
 وَذَلِكَ دِينُ 

 الْقَيِِّمَةِ 
 .: الجماعة القيمة, دين الرسل الكرام, دين أتباع الرسلإمايُتمل أن يكون المعنى 

 . والقيمة القائمة بالعدل.الملة القيمة, يعنِ أن القيمة يكون صفة للدين والملة أو بمعنى
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 الركن الرابع: الصيام
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ دَليِلُ الصِّيَامِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }يََ أيَ ُّهَا الَّ وَ 

قُو   [ 183نَ{  ]سورة البقرة الْية: لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
 "الشرح"

 أي فرض عليكم الصيام. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 
}كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ 

 مِنْ قَ بْلِكُمْ{
 د:فيها فوائ

أولًا: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا يدل على 
 محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة.

ثانياً: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد 
 يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان.

ل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل ثالثاً: الإشارة إلى أن الله تعالى أكم
 التي سبقت لغيرها.

قُونَ{ , وهذه الحكمة من أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى }لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
لم يدع من وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله: "الصيام, 

 حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" قول الزور والعمل به فليس لله
 : الجالركن الْامس

 قال المصنف: 
مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَنِ  دَليِلُ الْجَِّ  قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَلِلََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ وَ 

 .الْعَالَمِيَن{
 وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج نَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ وَلِلََِّّ عَلَى ال

 فيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. }مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا{
َ غَنٌِِّ عَنِ  }وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ

 الْعَالَمِيَن{
إليه سبيلاً يكون كفراً ولكنه كفر لا يُرج  ستطاعادليل على أن ترك الحج مِن 

من الملة على قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 

 .الصلاة"
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 ]المرتبة الثانية الإيمان[ 
 قال المصنف:

عُونَ شُعْبَةً. فأََعْلاهَا قَ وْلُ لا اله إِلا اللهُ وَأَدْنََّهَا إِمَاطةَُ الَأذَى عَنِ الْمَرْتَ بَةُ الثَّانيَِةُ الِإيمَ  انُ: وَهُوَ بِضْعٌ وَسَب ْ
 الطَّريِقِ وَالْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمان.

 قدر خَيْرهِِ وَشَرِِّهِ.وأركانه ستة: أَنْ تُ ؤْمِنَ بِالِله وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْخر وبال
تَةِ قوله تعالَ: }ليَْسَ الْبَِّْ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ  ليِلُ عَلَى هَذِهِ الَأركَْانِ السِّ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ وَالدَّ

 .177[ الْية، البقرة آية 177نَّبِيِِّيَن{ ]البقرة: الْبَِّْ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَال
 .49[ القمر آية 49ودليل القدر قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }إِنََّّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{ ]القمر: 

 
 "الشرح"

 

الإيمان

تعريفه

.في اللغة التصديق والاقرار

-القلب–إعتقاد بالجنان "وفي الشرع 
ان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأرك
يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة 

".خمس نونات"."الشيطان

الفرق بين أركان 
الإيمان وشعب الإيمان

واذا فقد ركن : أركان الإيمان الست
.انتقض الإيمان

بِهِ لائكَِتِهِ وَك ت  أنَْ ت ؤْمِنَ بِاللهِ وَمَ : وهي
س لِهِ وَالْيَوْمِ الآخر و بالقدر خَيْرِهِ وَر 

هِ  لسِ تةَِ ى هَذِهِ الأرَْكَانِ اوَالدَّلِيل  عَلَ .. وَشَرِ 
أنَْ ت وَلُّوا لَيْسَ الْبرَِّ }: قوله تعالى

وهَك مْ قِبلََ الْمَشْرِ  ج  لكَِنَّ قِ وَالْمَغْرِبِ وَ و 
 ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِالِلَّّ

{   وَالنَّبِي ِينَ وَالْمَلَائكَِةِ وَالْكِتاَبِ 

.أما شعب الإيمان هي مكملات الإيمان

.ةوقال النبي هي بضع وسبعون شعب
 ً  في ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا

قال { يعَ إِيمَانَك مْ وَمَا كَانَ اللََّّ  لِي ضِ }: قوله
المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت
المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن 

ن إلى يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلو
.بيت المقدس
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 شعب الإيمان:
 لأنها كلمة التوحيد والعروة الوثقى. قَ وْلُ لا اله إِلا اللهُ أعلاها 
 اماطة أي إزالة الأذى, وفيها نفع متعدي. إِمَاطةَُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ  وَأَدْنََّهَا

 لأن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي. وَالْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمان.
 أركان الإيمان:

 الركن الأول: الإيمان بالله ويتضمن أربعة أمور:

 
 

 
 

الإيمان بالله

الإيمان بوجود الله

طق الكتب السماوية كلها تن
بذلك، وما جاءت به من 
ح الأحكام المتضمنة لمصال
الخلق دليل على أنها من 
رب حكيم عليم بمصالح 

خلقه

الإيمان بربوبيته

.هو إفراد الله بأفعاله

ر في وأفعال الربوبية تنحص
:  لىقال تعا.الخلق والتدبير

ذِ قَالَ رَبُّنَا " لَّ الَّ ي أَعْطَى ك 
".مَّ هَدَىشَيْءٍ خَلْقَه  ث  

الإيمان بألوهيته

.هو إفراد الله بالعبادة

المحبة : أركان العبادة
والخوف والرجاء

:  أركان توحيد الألوهية
.الإخلاص والمتابعة

الإيمان بالأسماء والصفات

سه وما اثبات ما اثبته الله لنف
ا نفاه اثبته له رسوله، ونفي م

عن نفسه وما نفاه عنه 
.رسوله
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 ان بالملائكة()الإيم الركن الثانِ من أركان الإيمان:
 

 

 
 

الإيمان 
بالملائكة 
ينقسم إلى 
قسمين

إيمان -1
مجمل

هو الإيمان بما علمنا منهم وما لم نعلم بدون تفصيل

إيمان  -2
مفصل

وهذا ينتظم 
:في معانٍ 

.الإيمان بوجودهم-1

وهم خلقوا من نوربأجساد نورانية 
رَ والبشر لايستطيعوا رؤيتهم ولم ي

الملائكة من امه محمد على صورتهم 
يل الحقيقية الا النبي فقط رأى جبر

.بصورته مرتين

الإيمان بما علمنا من أسمائهم -2
.وأوصافهم وقدراتهم

إنزالهم منازلهم وأنهم عباد لله-3

الصفات 
ةالخَلْقي

لها 
أجنحة

جميلة

تموت

لايملون 
ولايتعبون

لهم قدرة 
على التشكل

عظم 
سرعتهم

تفاوتهم في 
الخلق والمقدار

لايوصفون 
بالذكورة 
والأنوثة

لايأكلون 
نولايشربو
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الصفات
قيةالخُلُ 

كرام بررة

لهم حياء

لهم علم

منظمون 
في كل 
شئونهم

معصومون 
من 

المعاصي

يعبدون الله
لايفترون

علاقة الملائكة ببني آدم

علاقتهم بالمؤمنين-3
علاقتهم ببني آدم -2

عموما
علاقتهم بآدم-1

علاقتهم بآدم

سؤالهم عن الحكمة من خلقه-1

سجودهم له-2

توجيههم له-3

غسلهم له بعد موته-4
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علاقة الملائكة ببني آدم عموما

نزع أرواح 
العباد قال 

قل: )تعالى
لك اك م ميَتوََفَّ 

ذي الموت الَّ 
مَّ وكل بكم ث  
إلى ربكم 
(ترجعون

م ابتلاء بني آد
عن :واختبارهم

أبي هريرة 
:  رضي الله عنه
أنه سمع النبي
ه صلى الله علي
إن: )وسلم يقول
ي ثلاثة في بن
:  إسرائيل

أبرص، وأقرع،
وأعمى، فأراد 

هم، الله أن يبتلي
فبعث إليهم 

 ً .  ملكا

تسجيل 
صالح 
الأعمال 
وسيئها قال

وإنَّ : )تعالى
عليكم 
-لحافظين 
كراماً 
-كاتبين 

يعلمون ما 
(  تفعلون

تحريك 
بواعث 
الخير في 
النفوس

عن ابن 
:  مسعود قال
قال رسول 
الله صلى الله
:عليه وسلم

ما منكم من )
أحد إلا وقد 
وك ل به 
قرينه من 
الجن، 

وقرينه من 
(  الملائكة

سفراء الله
إلى رسله 
وهو جبريل 
:قال تعالى

قل من كان )
اً  عدو 
ه إنَّ لجبريل ف
له على نزَّ
قلبك بإذن
اً الله مصد ق
لما بين 
(  يديه

حراستهم 
ال لنبي آدم ق
له : تعالى
بَ  عَق ِ ات  منم 

بين يديه 
ومن خلفه 
يحفظونه 
(  من أمر الله

تكوين 
الإنسان في
بطن أمه 
ثم :قال النبي
يبعث الله
إليه ملكاً 
يؤمر بأربع
كلمات، 
:  ويقال له

اكتب عمله 
ورزقه، 
وشقي أو 
سعيد، ثم 
ينفخ فيه
(الروح

علاقتهم 
نبالمؤمني

محبتهم 
للمؤمنين

تسديد 
المؤمن

صلاتهم 
على 
المؤمنين

التامين على
دعاء المؤمن

استغفارهم
للمؤمنين

شهود 
مجالس 
العلم وحلق
الذكر

ن تسجيل الذي
يحضرون 
الجمعة

يبلغون 
الرسول 
عن امته 
السلام
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 الإيمان بالكتب:الركن الثالث: 
 وهداية لَم ، ليصلوا بِا إلَ سعادة الدنيا والْخرة. زلَا الله على رسله، رحْة للخلقهي الكتب التِ أن

 
 يتضمن أربعة أمور: مفصلا الإيمان بالكتب

 
 الايمان بالرسلالركن الرابع: 

وجوب الإيمان بجميع 
 سلالر 

الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل, قال تعالى: )إنى الىذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن 

 أولئك هم الكافرون حق اً(  -يتىخذوا بين ذلك سبيلاً 
وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة  قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله, كم عدد الأنبياء 

 وعشرون ألفاً, الرُّسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جم اً غفيراً "
الأنبياء والرسل 

 المذكورون في القرآن
 ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولاً 

فل فذكر في مواضع متفرقة آدم وهوداً وصالحاً وشعيباً وإسَاعيل وإدريس وذا الك
 ومحمداً عليهم السلام.

وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد في سورة الأنعام )وتلك حجىتنا آتيناها 
ووهبنا له إسحاق  -إبراهيم على قومه نرفع درجاتٍ مىن نشاء إنى ربىك حكيم عليمٌ 

ويعقوب كلاا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذُريىته داود وسليمان وأيُّوب ويوسف 

.الإيمان بأنها أنزلت من عند الله حقا-1

اه الإيمان بما علمنا من أسمائه مفصلا كالقرءان والتور-2
.وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، والإنجيل 

وأخبار ما، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرءان-3
.لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة

العمل بأحكام مالم ينسخ منها وجميع الكتب السابقة-4
قة إلا ما فلايعمل بأي حكم من الكتب الساب. منسوخة بالقرءان

.صح منها وأقره القرءان
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وزكرياى ويُى وعيسى وإلياس كلٌّ من  -موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين و 
 وإسَاعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاا فضىلنا على العالمين( -الصىالحين 

حَاجة البشريِّة إلَ 
 الرِّسُل والرِّسَالات

 

 يقول ابن القيم مبيناً حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم:
عادة والفلاح لا في الدنيا, ولا في الآخرة إلا  على أيدي الرسل, فإنه لا سبيل إلى الس

ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا  من جهتهم, ولا ينُال رضا الله 
ألبتة إلا  على أيديهم, فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا  هديهم وما 

ى أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق جاؤوا به, فهم الميزان الراجح, الذي عل
والأعمال, وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال, فالضرورة إليهم أعظم من 

ضرورة البدن إلى روحه, والعين إلى نورها, والروح إلى حياتَا, فأي  ضرورة وحاجة 
 د وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير.فرضت فضرورة العب

 
 الإيمان باليوم الْخرالركن الْامس: 

في كتابه, وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مِا يكون  -سبحانه وتعالى  -هو الإيمان بكل ما أخبر به الله 
بعد الموت من فتنة القبر وعذابه, والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان, والحوض والصراط والشفاعة 

 هما جميعاً والجنة والنار, وما أعد الله تعالى لأهل
 أشراط الساعة:

 

تطلق الساعة 
على ثلاث 
أمور

وهي بعث الناس من قبورهم للحساب الساعة الكبرى

الساعة 
الوسطى

وهي موت أهل 
القرن الواحد

عن عائشة قالت كان الاعراب 
نظر يسالون النبي متى الساعة؟ ف
ان : الى احدث انسان منهم فقال 

يعش هذا لم يدركه الهرم قامت 
.عليكم ساعتكم

الساعة 
الصغرى

وهي موت الإنسان فمن مات قامت قيامته

اذا اطلقت 
الساعة في 
القرءان 
فالمراد بها 
ىالقيامة الكبر
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 القدرلقضاء و الايمان باالركن السادس: 

 

  

أقسام أشراط الساعة

أشراط كبرى

هي أمور غير معتادة 
الوقوع

مثل الدجال ويأجوج 
ومأجوج

أشراط صغرى

لم تقع بعد

كعودة جزيرة 
العرب جنات 
وانهار، وتكليم
.السباع والجماد

وقعت، ولا تزال 
مستمرة، وقد يتكرر

.وقوعها

تن مثل ادعاء النبوة والف

وقعت 
وانقضت

بي مثل بعثة الن
وانفلاق القمر

رمراتب القضاء والقد

علم
يعلم ماكان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف

يكون وما سيكون

كتب كل شيء في اللوح كتابة

مشيئة
هي ارادة الله الكونية

نولابد أن تقع اذا اراد شيئا قال له كن فيكو

{يل  عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ وَكِ اللََّّ  خَالِق  ك ل ِ شَيْءٍ وَه وَ }خلق

خلقعلم فكتب فشاء ف
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 المرتبة الثالثة: الإحسان 

 قال المصنف:
 ]المرتبة الثالثة الإحسان[

 لْمَرْتَ بَةُ الثَّالثَِةُ: الِإحْسَانُ ا
ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) إِنَّ  ركُْنٌ وَاحِدٌ ، وهو : ) أَنْ تَ عْبُدَ اَلله كَأنََّكَ تَ رَاهُ، فإَِن لََْ تَكُنْ  تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَاكَ (. وَالدَّ

لْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ * 128اللََِّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ (]النحل:  [. وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) وَتَ وكََّ
مِيعُ الْعَلِيمُ (]الشعراء:  الَّذِي يَ رَاكَ حِيَن تَ قُومُ * وَتَ قَلُّبَكَ  اجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّ [. 220   217في السَّ

لُو مِنْهُ مِن قُ رْآنٍ وَلاَ تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَ  لَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
 [.61تفُِيضُونَ فِيهِ ( ]يونس: 

نَّةِ: حَدِيثُ جِبْْيِلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ عُمَرَ بنِ الَْْطَّابِ   رَضِيَ اللهُ عَنْهُ   قاَلَ: بَ ي ْ  ليِلُ مِنَ السُّ نَمَا نَحْنُ وَالدَّ
نَا رجَُلٌ، شَدِيدُ بَ يَاضِ الثِّيَ  عْرِ، جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبيِّ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   إِذْ طلََعَ عَلَي ْ ابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

فَرِ، وَلا يَ عْرفِهُُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلََ النَّبيِّ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     فأََسْنَدَ ركُْبَ تَ يْهِ إِلََ لا يُ رَى عَلَيْهِ أثََ رُ السَّ
دُ أَخْبِْْنِ عَنِ الِإسْلامِ فَ قَالَ: ) أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا اله إِلا اللهُ ركُْبَ تَ يْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقاَلَ: يََ محَُ  مَّ

دًا رَسُولُ اِلله، وَتقُِيمَ الصَّلاةَ، وَتُ ؤْتَِ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رمََضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَ يْتَ إِنْ ا سْتَطعَْتَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَأَنَّ مُحَمَّ
قهُُ. قاَلَ: أَخْبِْْنِ عَنِ الِإيماَنِ. قاَلَ:)أَنْ تُ ؤْمِنَ بِالِله، وَمَلائِكَتِهِ (. قاَلَ: صَدَقْتَ  نَا لَهُ يَسْألَهُُ وَيُصَدِِّ ، . فَ عَجِب ْ

نِ الِإحْسَانِ. عَ  وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَ وْمِ الْخِرِ، وَتُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِِّهِ (. قاَلَ: صَدَقْتَ. قاَلَ: أَخْبِْْنِ 
اعَةِ. قاَلَ: )مَا قاَلَ: ) أَنْ تَ عْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ تَ رَاهُ، فإَِنْ لََْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَاكَ (. قاَلَ: أَخْبِْْنِ عَنِ السَّ 

ائِلِ (. قاَلَ: فأََخْبِْْنِ عَنْ أَمَاراَتَِاَ. قاَلَ  هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ : ) أَنْ تلَِدَ الَأمَةُ ربَ َّتَ هَا، وَأَنْ تَ رَى الْمَسْؤُولُ عَن ْ
يَانِ (. قاَلَ: فَمَضَى، فَ لَبِثْ نَا مَلِيَّا، ف َ  اءِ يَ تَطاَوَلُونَ في الْبُ ن ْ قَالَ: ) يََ عُمَرُ الْفَُاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشَّ

ائِلِ؟ (. قُ لْنَا: اللهُ وَرَسُولهُُ أَ   عْلَمُ، قاَلَ: ) هَذَا جِبْْيِلُ أَتََكُمْ يُ عَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُم (.أتََدْرُونَ مَنِ السَّ
 "الشرح"
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 العلاقة بين الاسلام والإيمان والاحسان:
 الاسلام والايمان:

 
 الإحسان والإيمان

 فكل محسن مؤمن, وليس كل مؤمن محسناً. لا يصل العبد إلى مرتبة الإحسان إلا إذا حقق الإيمان,

مراتب الاحسان

احسان لله وهو 
:مرتبتين

الله عليه فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى
ه وسلم وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يرا

وهو العبادة بالمحبة والرجاءعبادة طلب وشوق، 

، وهذه عبادة الهرب"فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 
والخوف 

احسان للعباد

وتعين : "بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
ا متاعه الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع عليه

"  صدقة

ً :وأما بعلمه في فإن يبذل علمه لعباد الله، تعليما
الحلقات والمجالس

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب،
منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان 

جاهه،

فأما المال فان ينفق ويتصدق ويزكى

.اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا: بينهما عموم وخصوص: الإسلام والإيمان

.كان لكل واحد معنى مختلف: اذا اجتمعا 

،  الاسلام يدل على الأعمال الظاهرة وهي الاركان الخمسة
.والايمان يدل على الأعمال الباطنة وهي الأركان الستة

ل فيكون بذلك الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، فلايص
م العبد إلى الإيمان إلا اذا حقق الإسلام، فكل مؤمن مسل

.وليس كل مسلم مؤمن

ى كان الإسلام والإيمان بمعن: إذا افترقا
واحد، وعبر كل منهما عن الآخر، 

الأعمال الظاهرة : فيشمل الإسلام
والباطنة، وكذلك الإيمان يشمل الدين

.كله
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 , من جهة أهله.من دائرة الإسلام عممن دائرة الإيمان, ودائرة الإيمان أ عمدائرة الإحسان أ: لاصة الْ

 
 واستدل المصنف ببعض الأدلة على تحقيق مرتبة الإحسان:

أي أن الله مع الذين فعلوا الطاعات وتركوا المحرمات وحققوا التقوى وأحسنوا 
 العمل.

قَواْ إِنَّ اللََِّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّ 
 وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ 

لْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ *  أي اعتمد في جميع شئونك على الله.  وَتَ وكََّ
.يرى جميع حركاتك وسكناتكأي   الَّذِي يَ رَاكَ حِيَن تَ قُومُ *  

اجِدِينَ *   أي يراك حين سجودك وقيامك.  وَتَ قَلُّبَكَ في السَّ
ال, والعلم بالأعمال.أي السميع للأقو  مِيعُ الْعَلِيمُ    إِنَّهُ هُوَ السَّ

...وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ  أي لاتكونون في موضع وتدخلون فيه إلا كنا نشاهدكم ونعلم أحوالكم.  
تعجب الصحابة من جبريل لأنه غريب لايعرفونه, لكن وصفه يدل على أنه 

الشعرليس بغريب فهو شديد بياض الثياب وشديد سواد   
فَرِ،  لا يُ رَى عَلَيْهِ أثََ رُ السَّ

 وَلا يَ عْرفِهُُ مِنَّا أَحَدٌ،
أمران:فيها   

 ينبغي للمتعلم التأدب امام المعلم, وينبغي للعالم التواضع أمام السائل.
فأََسْنَدَ ركُْبَ تَ يْهِ إِلََ ركُْبَ تَ يْهِ، 

 وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ 
ن: أنه يسأل وهو يعلم بالإجابة, وكذلك أن جواب تعجب الصحابة من أمري

 هذه المسائل تكون عن طريق الوحي ولايظهر عليه أنه سَع من النبي.
قهُُ  نَا لَهُ يَسْألَهُُ وَيُصَدِِّ  فَ عَجِب ْ

نْ تلَِدَ الَأمَةُ ربَ َّتَ هَاأَ  أن السراري ستكثر في بلاد العرب حتَّ تلد الأمة سيدتَا.  
لهم, الحفاة: لذين لانعال   

 العراة: الذين لاثياب عليهم., العالة: الفقراء, رعاء الشاة: رعاه الغنم.
 يتطاولون في البنيان: تكثر أموالهم ويتباهون بطول البنيان, وزخرفته.

وَأَنْ تَ رَى الْفَُاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ 
اءِ يَ تَطاَوَلُونَ في  رعَِاءَ الشَّ

يَانِ   الْبُ ن ْ
  

الاحسان

الايمان

الاسلام
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 رفة العبد نبيهالأصل الثالث: مع
 :قال المصنف

دُ بْنُ عَبْدِ اِلله الَأصْلُ الثَّالِثُ:  دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ: مُحَمَّ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ مَعْرفَِةُ نبَِيِِّكُمْ مُحَمَّ
راهيم الْليل، عليه وعلى من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، بن إب شهَاشِمٍ وَهَاشِمٌ مِنْ قُ رَيْشٍ، وقري

لامِ. نبينا  أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّ
 حياة النبي صلى الله عليه وسلم

ةِ، وَثَلاثٌ وعشرون نبياً ورسولًا، نبيء بُ وَّ هَا أَرْبَ عُونَ قَ بْلَ الن ُّ بإقرأ.  وَلَهُ مِنَ الِعُمُرِ: ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِن ْ
 إلَ المدينة. وارسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر

ثِّرُِ قُمْ فأَنَْ  ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ وْحِيدِ. وَالدَّ ذِرْ وَربََّكَ بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إِلََ الت َّ
رْ   7-1{ }سورة المدثر، الْيَت: وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ وَلا تَمنُْنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فاَصْبِْْ  فَكَبِّْْ وَثيَِابَكَ فَطَهِِّ

وْحِيدِ. }وَربََّكَ فَكَبِّْْ{ أَيْ: عَظِّمْهُ بِال رْكِ وَيَدْعُو إِلََ الت َّ وْحِيدِ، }وَمَعْنََ }قُمْ فأَنَْذِرْ{ يُ نْذِرُ عَنِ الشِّ ت َّ
رْكِ. }وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ{  رْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّ رْ{ أَيْ: طهَِِّ الرُّجْزَ: الَأصْنَامُ وَهَجْرُهَا تَ ركُْهَا، }وَثيَِابَكَ فَطَهِِّ

 وَالْبَْاَءَةُ منها وأهلها.
 

 "الشرح"

دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  مُحَمَّ
 وَسَلَّمَ 

أشهر أسَاء النبي محمد, وذكر أربع مرات في القرءان, وله أسَاء أخرى: أحمد, 
 نبي التوبة, نبي الملحمة, الحاشر.

بْنُ عَبْدِ اِلله ابن عَبْدِ 
 الْمُطَّلِبِ 

لجوده وسَي عبد المطلب لان عمه المطلب قدم به  ,عبدالمطلب اسَه شيبة الحمد
 بدالمطلبمن السفر الى مكه وكان رديفه وشعث مغبر فقالوا هذا ع

اسَه عمرو وسَي بذلك لهشمه الثريد مع اللحم لقومه والثريد وهو وضع الخبز في  ابن هاشم
 .المرق

وَهَاشِمٌ مِنْ قُ رَيْشٍ، 
وقريش من العرب، 

والعرب من ذرية إسماعيل، 

من ولدي إنى اللَّىَ اصطفى مين ولدي إبراهيمَ , إسَاعيلَ , واصطفَى  قال النبي: "
إسَاعيلَ بَنِ كنانةَ , واصطفَى من بَنِ كنانةَ قُـرَيأشًا , واصطفى من قُـرَيأشٍ بَنِ 

 ".هاشمٍ , واصطفَاني من بَنِ هاشمٍ 
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 الخليل: هو أعلى درجات المحبة. .إبن إبراهيم الْليل
 أي أنزل عليه وهو في غار حراء سورة اقرأ, فصار بذلك نبيًا. نبيء بإقرأ. 

 أتَه جبريل بالمدثر فصار بذلك رسولا بعد فترة الوحي وارسل بالمدثر، 
بعثه الله بالنذارة عن 

الشرك، ويدعو إِلََ 
وْحِيدِ   الت َّ

يَ , قال تعالى: "العبادة لاتصح مع وجود الشرك, لابد من التوحيد وَلَقَدأ أوُحي
بَطَنى عَمَلُكَ وَلتََكُو  تَ ليََحأ ركَأ نَنى مينَ إيليَأكَ وَإيلَى الىذيينَ مين قَـبأليكَ لئَينأ أَشأ

ريينَ  اَسي  ".الخأ
ليِلُ   أي الدليل على أن الله بعث نبيه بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وَالدَّ

ثِّرُِ   المدثر هو المتغشي بثيابه من الرعب. يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ
 أي قم من دارك, وحذر المشركين من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. مْ فأَنَذِرْ * ق

 أي اخصص ربك بالتعظيم.  فَكَبِّْْ * وَربََّكَ 
رْ *   . طهر ثيابك من النجاسةبمعنى , وأيضا كناية عن التطهير من الذنوب والمعاصي وَثيَِابَكَ فَطَهِِّ

 أي اهجر الأوثان, والمآثُ ولاتقربها. وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ * 
 راُ.أي لاتعطي الناس طالبًا العوض, وقيل: لاتمنن على الله بعمل مستكث وَلاَ تَمنُْن تَسْتَكْثِرُ * 

 أي على طاعته وأمره. وَلِرَبِّكَ فاَصْبِْْ 
 أمور:ومعرفة النبي تتضمن 

الأول: معرفته نسباً, فهو أشرف الناس نسباً فهو هاشمي قرشي عربي فهو مُحَمىدُ بأنُ عَبأدي اللهي بأني عَبأدي الأمُطىليبي 
 بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله.

سنه, ومكان ولادته, ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله: "وله من العمر ثلاث وستون سنة, وبلده الثاني: معرفة 
مكة, وهاجر إلى المدينة" فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلاثا وخمسين سنة, ثُ هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر 

 سنين, ثُ توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشر بعد الهجرة.
 ة حياته النبوية, وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله أربعون سنة كما قال أحد شعرائه:الثالث: معرف

 شمس النبوة منه في رمضانوأتت عليه أربعون فأشرقت   
مي رَب يكَ الىذيي خَلَقَ خَ  سأ لَقَ الرابع: بماذا كان نبياً ورسولا؟ً فقد كان نبياً حين نزل عليه قول الله تعالى: }اقـأرأَأ باي

نأسَانَ مَا لمأَ يَـعألَمأ{ ]س لأقَلَمي عَلىمَ الأأي رَمُ الىذيي عَلىمَ باي َكأ نأسَانَ مينأ عَلَقٍ اقـأرأَأ وَرَبُّكَ الأأ [ 5-1ورة العلق, الآيات: الأأي
ث يرُ قُمأ فَأنَأذيرأ   {., ثُ كان رسولاً حين نزل عليه قَـوألهُُ تَـعَالَى: }يَا أيَّـُهَا الأمُدى
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 جالمعرا 

 قال المصنف
مَاءِ وَفُرِضَتْ عَلَيْ أَ  وْحِيدِ وَبَ عْدَ الْعَشْرِ عُرجَِ بِهِ إِلََ السَّ هِ الصَّلَواتُ خَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيَن يَدْعُو إِلََ الت َّ

ةَ ثلاث سنين  الْْمَْسُ، وَصَلَّى في مَكَّ
 "الشرح"

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ 
وْحِيدِ سِنِيَن يَدْعُو   إِلََ الت َّ

وحده لا شريك  لله لوهيةبالعبادة والا -تعالى–توحيد الله الدعوة إلى بين النبي 
, وذلك لأن , ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدةثانله, ونبذ الشرك وعبادة الأو 

 التوحيد هو زبدة دعوة الرسل والغاية من خلق الخلق.
وَبَ عْدَ الْعَشْرِ عُرجَِ بِهِ إِلََ 

مَ   اءِ السَّ
لعروج الصعود ومنه قوله تعالى: }تَـعأرجُُ الأمَلائيكَةُ وَالرُّوحُ إيليَأهي{ ]سورة المعارج, ا

وكان بالجسد والروح معًا, يقظة لامنامًا, في السنة الثانية عشر من [ 4الآية: 
.على الراجح, وليس بعد عشر سنين كما قال المصنف البعثة  

سلم العظيمة التي فضله الله به قبل أن وهو من خصائص النبي صلى الله عليه و 
يهاجر من مكة, فبينما هو نَّئم في الحجر في الكعبة أتَه آت فشق ما بين ثغره 

نحره إلى اسفل بطنه ثُ استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانًَّ تَيئة لما سيقوم به ثُ 
ى أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق يضع خطوه عند منته

طرفه فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين حتَّ وصل بيت المقدس 
ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماماً 

عرج به جبريل إلى السماء الدنيا وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع, ثُ  

وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ 
 الْْمَْسُ 

, وقال الله فرضت خمسين ثُ لم يزل يطلب من ربه التخفيف حتَّ صارت خمساً 
 له: إنه لايبدل القول لدي, هي خمس وهي خمسون في الأجر.

ةَ ثلاث وَصَلَّى في   مَكَّ
 سنين

 الراجح أنه صلى بمكة سنة واحدة فقط.
عن الحسن في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أنها صلاته بمكة 
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حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشياً, فلم يزل فرض الصلاة على ذلك 
فلما كان قبل  ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين,

الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثُ 
 عرج به جبريل إلى السماء. ثُ ذكر حديث الإسراء
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 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
 قال المصنف

 وبعدها أمر بالَجرة إلَ المدينة
رْكِ إِلََ بَ لَدِ الإسلاموَالَِْجْرَةُ   : الانْتِقَالُ مِنْ بَ لَدِ الشِّ

رْكِ إِلََ بلد الِإسْلامِ ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلََ أن تقوم ال ساعة. وَالَِْجْرَةُ فَريِضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأمَُّةِ مِنْ بَ لَدِ الشِّ
تُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن في والدليل قوله تَ عَالََ: }إِنَّ الَّذِينَ ت َ  وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُن ْ

يراً إِلاَّ الْأَرْضِ قاَلُوا أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِ 
 أَنْ فِيَن مِنَ الرِّجَِالِ وَالنِِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَ هْتَدُونَ سَبِيلاً فأَُولئَِكَ عَسَى اللََُّّ الْمُسْتَضْعَ 

ُ عَفُوِّاً غَفُوراً{ ]سورة النساء، الْيَت:  هُمْ وكََانَ اللََّّ  [ .99-97يَ عْفُوَ عَن ْ
يَ فاَعْبُدُونِ{ ]العنكبوت: وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ: }يََ عِبَادِيَ الَّ   [56ذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فإَِيََّ

قال البغوي رحْه الله: سبب نزول هذه الْية في المسلمين الذين في مكة لَ يُ هَاجِرُوا نََّدَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ 
 الِإيماَنِ.

نَّةِ قَ وْلهُُ صَ  ليِلُ عَلَى الَِْجْرَةِ مِنَ السُّ وْبةَُ وَلا »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالدَّ قَطِعَ الت َّ قَطِعُ الَِْجْرَةُ حَتىَّ تَ ن ْ لا تَ ن ْ
مْسُ مِنْ مغربِا وْبةَُ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّ قَطِعُ الت َّ  «تَ ن ْ

ا اسْتَ قَرَّ في الْمَدِينَةِ أمُِرَ ببَِقِيَّةِ شَرَائِعِ الِإسْلامِ، مِثلِ: ، وَالَأذَانِ، وَالجِْهَادِ،  فَ لَمَّ الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْجَِّ
هْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الِإسْلامِ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ   .سِنِينَ وَالَأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالن َّ

 
 "الشرح"

 

تعريف الهجرة

شرعًا

ومنه سمي المهاجرون لأنهم 
.هجروا أوطانهم لله

لدَِ الشِ رْكِ إلَِى بَ الانْتِقَال  مِنْ بلَدَِ "
".الِإسْلامِ 

لغة

مأخوذه من الهجر وهو "
".الترك
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 ضابط بلد الشرك:
 

بلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان 
 .والصلاة جماعة, والأعياد, والجمعة على وجه عام شامل

وإنَّا قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور  
ات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات كبلاد الكفار التي فيها أقلي

 المسلمة فيها من شعائر الإسلام
 

 
 

شروط السفر إلى 
بلاد الكفر

الأمن على نفسه

.اتأن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبه

أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات

ائر أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشع
لاة الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الص

والجمعة والجماعات

أن يكون محتاجاً 
لعلاج أو .إلى ذلك

تلقي علم لا يوجد
في بلده 

هذا يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه ف
در نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من ق

عليها 

على أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف
ما هم عليه من فساد العقيدة

اتها أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاق
مع دول الكفر كموظفي السفارات 

ج أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلا
فتباح الإقامة بقدر الحاجة

فإن لم تتم هذه 
الشروط فإنه لا 
يجوز السفر إلى
ي بلاد الكفار لما ف
ذلك من الفتنة أو
خوف وفيه إضاعة

المال 
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 على مسألة الَجرة: ثُ استدل المصنف

كَةُ اِ }إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَئ
ظاَلِمِى أنَفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنتُمْ 

قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِِ الارْضِ 
قاَلْوا أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللََِّّ واسِعَةً 

فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فأَُوْلئَِكَ مَاوَاهُمْ 
  جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً 

لآية دلالة على أن الملائكة توبخ الذين أسلموا وبقوا مستخفين في هذه ا
لا يظهرون دينهم بل يظُهيرون أنهم على دين قومهم من غير ضرورة ولا 
إكراه مع قدرتَم على الهجرة, وتنذرهم سوء المصير؛ لأن الأرض واسعة 

يمكن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى نواحي أرض الله 
جد مكانًَّ يراغم فيه الأعداء, واستثنى من الوعيد المستضعفين الواسعة لي

تَدُونَ  يلَةً وَلاَ يَـهأ تَطييعُونَ حي عَفييَن{ الذين }لاَ يَسأ تَضأ فقال: }إيلاى الأمُسأ
 حيلة: قدرة بدنية أو مالية,سَبييلًا{

تَدُونَ سَبييلاً   إلى بلد لايعرفون طريقا للخروج من بلد الكفر :  وَلاَ يَـهأ
 الإسلام.

هُمأ  ُ أَن يَـعأفُوَ عَنـأ لئَيكَ عَسَى اللَّ  : أي يتجاوز عنهم, وعسى من الله فَأُوأ
 واجبة.

ُ عَفُواا غَفُوراً  : عفو يتجاوز عن السيئات, غفور: يغفر لمن تَب.وكََانَ اللَّ 
قال ابن عباس: "كنت أنَّ وأمي من المستضعفين, أما من الولدان, 

 وأمي من النساء".
}يَعِبَادِىَ الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّ أَرْضِى 

ىَ فاَعْبُدُونِ{  وَاسِعَةٌ فإَِيََّ
 لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون وهذا أمر من الله تعالى

فيها على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين, 
 وأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم.

 المفسر المعروف, حسين بن مسعود صاحب تفسير "معالم التنزيل" )قال البغوي رحْه الله تعالَ(
المسُْلِمِيَن نزلت هَذِهِ الْيةَُ في 

ةَ ولََْ يُ هَاجِرُوا، نََّدَاهُمُ  الَّذِينَ بِكََّ
 اللهُ بِاسْمِ الِإيماَنِ.

إذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفر, وهو لا يستطيع أن يظهر دينه؛ 
 .وجب عليه أن يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار

 أن تَرك الهجرة ليس بكافر بل عاصي لله.وفيها 
والدليل على الَجرة من السنة 

: - صلى الله عليه وسلم -قوله 
إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة فلا يمكن لأحد أن 
يتوب, لا الكافر من كفره, ولا العاصي من معصيته, وفي الحديث 
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"لا تنقطع الَجرة حتى تنقطع 
التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى 

 تطلع الشمس من مغربِا"

حتَّ : " لا تقوم الساعة -صلى الله عليه وسلم  -الصحيح عن النبي 
تطلع الشمس من مغربها, فإذا رآها الناس آمن مَن عليها, فذاك حين 

سًا إييماَنُهاَ لمأَ تَكُنأ ءامَنَتأ مين قَـبألُ{ ]الأنعام:  [ "158}لاَ ينَفَعُ نَـفأ
ا اسْتَ قَرَّ في الْمَدِينَةِ أمُِرَ ببَِقِيَّةِ  فَ لَمَّ

شَرَائِعِ الِإسْلامِ، مِثلِ: الزَّكَاةِ، 
، وَالَأذَانِ،  وَالصَّوْمِ، وَالْجَِّ

وَالجِْهَادِ، وَالَأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ 
هْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ  وَالن َّ

مِنْ شَرَائِعِ الِإسْلامِ، أَخَذَ عَلَى 
 هَذَا عَشْرَ سِنِينَ 

ات لأنه في مكة أول ما فرض عليه من أركان الإسلام العملية: الصلو 
 .الخمس, وفي المدينة أمُر ببقية شرائع الإسلام

فرضت في مكة, ولكن تفاصيل أحكامها كان في  الزكاة الراجح أن
 .المدينة

صلى الله عليه  -في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي  وفُرض الصيام 
 تسع رمضانَّت فقط. -وسلم 

 .في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح وفرض الج
وأمُر بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعاً قبل ذلك, وشُرع الأمر  

ت السرايا والجيوش من المدينة  بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد فسُيرى
 لغزو الكفار وحربهم؛ لأن الدولة النبوية تكونت في المدينة.

 .في المدينة هذا عشر سنين( وهويقول الشيخ: )أخذ على 
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 وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
 قال المصنف

رهََا وَلا شَرَّ إِلا حَذَّ وَتُ وُفيَِّ   صَلواتُ اِلله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ   وَدِينُهُ بَاقٍ. وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إِلا دَلَّ الأمَُّةَ عَلَيْهِ، 
رُ الَّذِي حَذَّ  يعُ مَا يُُِبُّهُ اللهُ وَيَ رْضَاهُ، وَالشَّ وْحِيدُ، وَجََِ اَ عَلَيْهِ الت َّ يعُ مِنْهُ، وَالَْْيْرُ الَّذِي دَلََّ رْكُ، وَجََِ رهََا مِنْهُ الشِّ

ليِلُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيََْبَاهُ. بَ عَثَهُ اللهُ إِلََ النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتََْضَ طاَعَتَ  يعِ الث َّقَلَيْنِ الجِْنِِّ وَالِإنْسِ؛ وَالدَّ هُ عَلَى جََِ
يعًا (]الأعراف:  ينَ؛ 158قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِِِّ رَسُولُ اللَِِّّ إِليَْكُمْ جََِ لَ اللهُ بِهِ الدِِّ [. وكََمَّ

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) الْيَ وْمَ أَكْمَلْ  تُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا وَالدَّ
مُ مَّيِِّتُونَ 3(]المائدة:  ليِلُ عَلَى مَوْتهِِ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) إِنَّكَ مَيِِّتٌ وَإِنََّ  * ثَُّ [. وَالدَّ

 [.31، 30قِيَامَةِ عِندَ ربَِّكُمْ تََتَْصِمُونَ (]الزمر: إِنَّكُمْ يَ وْمَ الْ 
 

 "الشرح"
وَتُ وُفيَِّ   صَلواتُ اِلله 

 وَسَلامُهُ عَلَيْهِ 
الحادية عشرة, فتم له عشر سنين في المدينة لأنه قدم في  في ربيع الأول من السنة

 ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول فهذه عشر سنين.
وَدِينُهُ بَاقٍ. وَهَذَا دِينُهُ، لا 

خَيْرَ إِلا دَلَّ الأمَُّةَ عَلَيْهِ، 
 رهََا مِنْهُ، وَلا شَرَّ إِلا حَذَّ 

, ولكن دين الله باق محفوظ, لأن الله قد -صلى الله عليه وسلم  -وقد توفي 
رَ وَإينَّى لَهُ لَحاَفيظوُنَ إ قال تعالى: "فظه,ضمن ح فما توفي , "نَّى نَحأنُ نَـزىلأنَا الذي كأ

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للامة جميع ما تحتاجه في جميع 
 عليه وسلم طائراً شئونها حتَّ قال أبو ذر رضي الله عنه: "ما ترك النبي صلى الله

 في السماء إلا ذكر لنا منه علماً"   هيقلب جناحي
لمشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتَّ وقال رجل من ا

قال: "نعم لقد نهانَّ أن نستقبل القبلة بغائط أو  -آداب قضاء الحاجة  -الخراة 
بول أو نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن نستنجى باليمين, أو أن 

 نستنجى برجيع أو عظم"  
قوله, وإما بفعله, وإما بإقراره فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين إما ب

 ين عليه الصلاة والسلام التوحيد.ابتداء أو جواباً عن سؤال, وأعظم ما ب
اَ عَلَيْهِ  وبين كل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها, وكل ما نهى عنه فهو وَالَْْيْرُ الَّذِي دَلََّ
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يعُ مَا يُُِبُّهُ  وْحِيدُ، وَجََِ الت َّ
رُ الَّذِي  اللهُ وَيَ رْضَاهُ، وَالشَّ

يعُ  رْكُ، وَجََِ رهََا مِنْهُ الشِّ حَذَّ
 مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيََْبَاهُ 

سَاني وَإييتَاءي إي قال تعالى: شر للأمة في معاشها ومعادها,  لي وَالإأيحأ لأعَدأ َ يَأأمُرُ باي نى اللَّى
شَاءي وَالأمُنكَري وَالأبـَغأيي ۚ يعَيظُكُمأ لَعَلىكُمأ تَذكَىرُونَ  هَىَٰ عَني الأفَحأ  ذيي الأقُرأبَىَٰ وَيَـنـأ

روي عن عثمان بن مظعون أنه قال : لما نزلت هذه الآية قرأتَا على علي بن 
فتعجب فقال : يا آل غالب , اتبعوه تفلحوا ,  -عنه رضي الله  -أبي طالب 

إن أبا طالب لما  -فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق . وفي حديث 
ان قيل له : إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحس

خلاق . وقال , فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأالآية , قال : اتبعوا ابن أخي
على الوليد بن المغيرة إن الله يأمر  -صلى الله عليه وسلم  -عكرمة : قرأ النبي 

بالعدل والإحسان إلى آخرها , فقال : يا ابن أخي أعد , فأعاد عليه فقال : 
والله إن له لحلاوة , وإن عليه لطلاوة , وإن أصله لمورق , وأعلاه لمثمر , وما 

 هو بقول بشر
 سعود : هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل , ولشر يَتنبوقال ابن م

لخلل  وما يَهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي فإنَّا ذلك
البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين, وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يَعل علينا 

ُ بيكُمُ  في الدين من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى: }يرُييدُ اللَّى
رَ وَلا يرُييدُ بيكُمُ الأعُ  رَ{ ]سورة البقرة, الآية: الأيُسأ  [185سأ

بَ عَثَهُ اللهُ إِلََ النَّاسِ كَافَّةً، 
يعِ وَافْتََْضَ طاَعَتَ  هُ عَلَى جََِ

 قَلَيْنِ الجِْنِِّ وَالِإنْسِ؛الث َّ 

هو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس والجن وسَوا بذلك ف
ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِِِّ رَسُولُ اللَِِّّ إِليَْكُمْ  لكثرة عددهم. وَالدَّ

يعًا (  جََِ
تُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْيَ وْمَ أَكْمَلْ 

وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ 
 يتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا وَرَضِ 

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم قال ابن كثير: 
دينهم, فلا يُتاجون إلى دين غيره, ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 

إلا  عليه, ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن, فلا حلال
 ما أحله, ولا حرام إلا ما حرمه, ولا دين إلا ما شرعه.

ليِلُ عَلَى مَوْتهِِ صَلَّى  وَالدَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ وْلهُُ 

ع الناس بموته صلوات الله وسلامه عليه, وطاشت العقول, جاء ولما مات وفُج
وقال: "من كان يعبد محمداً فإن وخطب الناس  -رضي الله عنه  -أبو بكر 
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مُْ  تَ عَالََ: }إِنَّكَ مَيِِّتٌ وَإِنََّ
مَيِِّتُونَ ثَُّ إِنَّكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

 عِنْدَ ربَِّكُمْ تََتَْصِمُونَ{

محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, وتلا عليهم: }وَمَا 
تُمأ عَلَى مُحَمىدٌ إيلاى رَسُولٌ قَدأ خَلَ  تأ مين قَـبأليهي الرُّسُلُ أفَإييأن مىاتَ أَوأ قتُيلَ انقَلَبـأ

 أعَأقَابيكُمأ{
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  الإيمان بالبعث
 قال المصنف

 باب الإيمان بالبعث
هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِي ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) مِن ْ عَثُونَ؛ وَالدَّ هَا نُُْرجُِكُمْ تََرةًَ أُخْرَى وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُواْ يُ ب ْ دكُُمْ وَمِن ْ

ُ أنَبَ تَكُم مِّنَ الَأرْضِ نَ بَاتًَ * ثَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيَُْرجُِكُمْ إِخْرَاجًا (]55(]طه:  نوح: [. وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) وَاللََّّ
17 ،18 .] 

 السابالغاية من البعث وهو 
مَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ  وَبَ عْدَ الْبَ عْثِ مُحَاسَبُونَ وَمََْزيُِّونَ بأَِعْمَالَِِمْ، ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ) وَلِلََِّّ مَا في السَّ وَالدَّ

 [.31ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِاَ عَمِلُوا وَيََْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْسُْنََ (]النجم: 
 حكم من كذب بالبعث

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ  بَ بِالْبَ عْثِ كَفَرَ، وَالدَّ عَثُنَّ ثَُّ وَمَنْ كَذَّ عَثوُا قُلْ بَ لَى وَرَبِِّ لتَُ ب ْ : ) زعََمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُ ب ْ
ؤُنَّ بِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر (]التغابن:   [7لتَُ نَ ب َّ

 
 "الشرح"

عَثُونَ   بعد ما ذكر الأصول الثلاثة أتبع ذلك بذكر أصل من أصول الإيمان,  وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُواْ يُ ب ْ
الرسل  , وهذا هو الذي كفَر به أعداءوهو: الإيمان بالبعث بعد الموت

يبٌ *  ء عَجي الأولون والآخرون, قال تعالى: }فَـقَالَ الأكَافيرُونَ هَاذَا شَىأ
عُ بعَييدٌ{ ]ق: نَا وكَُنىا تُـراَباً ذَليكَ رَجأ تـأ [ وقد أمر الله نبيه أن 3 - 2أءَذَا مي

وا أَن لىن يقسم بربه على وقوع البعث, قال تعالى: }زَعَمَ الىذيينَ كَفَرُ 
عَثُنى{ ]التغابن: عَثُوا قُلأ بَـلَى وَرَبى  لتَُـبـأ فالإيمان بالبعث أصل من  [7يُـبـأ
 أصول الإيمان ويعُبر عنه باليوم الآخر

هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ  }مِن ْ
هَا نُُْرجُِكُمْ تََرةًَ أُخْرَى{  وَمِن ْ

, فالله خلق الناس من تراب ثُ يعيدهم في التراب ثُ يُرجهم تَرة أخرى
فالذي خلق أول الخلق قادر على أن يبعثه بل إن البعث أهون عليه من 

 الخلق.
ُ أنَبَ تَكُمْ مِّنَ الارْضِ نَ بَاتًَ   ي أنبتكم إنباتَ وهذا مبدأ الخلق وهو خلق آدم عليه السلام من تراب.أ }وَاللََّّ
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 ثُ يعيدكم يوم القيامة, كما بدأكم أول مرة. ثَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيَُْرجُِكُمْ إِخْرَاجاً 
وَبَ عْدَ الْبَ عْثِ مُحَاسَبُونَ وَمََْزيُِّونَ 

 بأَِعْمَالَِمِْ 
وهذا هو الإيمان بالحساب أي مَزيون على الاعمال حسنها وسيئها, 

 وم الآخر.وهو من الإيمان بالي
مَاوَاتِ وَمَا في  ) وَلِلََِّّ مَا في السَّ

الَأرْضِ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِاَ 
عَمِلُوا وَيََْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا 

 بِالْسُْنََ (

, وهو: الحساب والجزاء, فالناس بعد هذه الآية تبين الغاية من البعث
ولا يَازى الإنسان على العمل  البعث محاسبون ومَزيون على أعمالهم

اَ  يَزى بمثل عمله السيئ بأكثر مِا عمله, وإنَّا زيىَ الىذيينَ أَسَاءوا بمي }لييَجأ
نَى{ عَميلُ  لحأُسأ سَنُوا باي وا{ أما المحسنون فقال الله تعالى: }وَيَيأزيى الىذيينَ أَحأ

[ فهم يَزون بأفضل مِا عملوا, وبأكثر من أعمالهم, 31]النجم:
 والحسنى )فعلى( بمعنى: الأحسن

بَ بِالْبَ عْثِ كَفَرَ  حتَّ لو آمن بالله؛ لأنه أنكر أصل من أصول الإيمان, والتكذيب  وَمَنْ كَذَّ
 بالبعث يتضمن تكذيب الرسل كلهم

{ والبعث:  المراد به إخراج الناس من قبورهم }وَإيذَا الأقُبُورُ بُـعأثيرَتأ
واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث لكن ليس على الوجه المشروع, وإذا 

عث وفي الجنة والنار باطلة, آمنوا به وأمنوا بالجنة والنار فلهم عقائد في الب
صلى  -ولو آمنوا به إيمانًَّ صحيحاً لكانوا كفاراً بتكذيبهم رسالة محمد 

 -الله عليه وسلم 
عَثُوا  ) زعََمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُ ب ْ

ؤُنَّ بِاَ  عَثُنَّ ثَُّ لتَُ نَ ب َّ قُلْ بَ لَى وَرَبِِّ لتَُ ب ْ
 عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر (

عَثُوازعََمَ الَّذِي الحياة الدنيا ليست كما يظنها : نَ كَفَرُوا أَن لَّن يُ ب ْ
لى الكافرون دائمة, وأنها أجيال تنقرض وتذهب, وأجيال تظهر وتنشأ إ
ما لا نهاية, لا, الأمر ليس كذلك؛ فهذه الدنيا لها عمر, ولها نهاية 
وأجل, وأجلها هو: قيام القيامة الذي استأثر الله بعلمه, وكتمه عن 

 خلقه فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل.
قال الله تعالى آمراً نبيه أن يقسم بربه على أن البعث حق لا ريب, لذا 

اسبة أولئك المكذبين الجاحدين له, وأن ذلك وأنه لا بد من وقوعه, ومح
 .عجز الله تعالى؛ بل هو عليه يسيرلا ي
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 إرسال الرسل
 قال المصنف

 الكمة من إرسال الرسل
ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ }رُّسُلاً مُّبَشِِّ  ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَالدَّ يعَ الرُّسُلِ مُبَشِّ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للناس وَأَرْسَلَ اللهُ جََِ

 {165على الله حجة بعد الرسل{ }سورة النساء، الْية: 
 أول الرسل وأخرهم

دٌ صَلَّى الله عليه وسلم والدليل على أن أولَم نوح عليه السلام  لامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّ وَأَّولَُمُْ نوُحٌ عَلَيْهِ السَّ
نَا إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِيِِّيَن مِنْ بَ عْدِهِ{ ]سورة النساء، الْية: قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }إِنََّّ  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ  [163 أَوْحَي ْ

 دعوة جَيع الرسل إلَ عبادة الله والنهي عن الشرك
هَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ وكَُلُّ أمَُّةٍ بَ عَثَ اللهُ إِليَْهِا رَسُولا مِنْ نوح إلَ محمد؛ يَمرهم بعبادة اِلله وَحْدَهُ، وَي َ  ن ْ

َ وَاجْتَنِبُ  ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ وتَ{ ]سورة وا الطَّاغُ الطَّاغُوتِ، وَالدَّ
 [ .36النحل، الْية: 

 
 "الشرح"

 
ريِنَ وَمُنْذِريِنَ  يعَ الرُّسُلِ مُبَشِّ  وَأَرْسَلَ اللهُ جََِ

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ }رُّسُلاً مُّبَشِِّ  ريِنَ وَالدَّ
الله أرسل الرسل لقطع العذر وإقامة الحجة حتَّ لا يقول قائل: 

نَا رَسُولًا{ ]طه: [, فهم مرسلون ليبشروا 134}لَوألَا أرَأسَلأتَ إيليَـأ

وظيفة الرسل

.وبالفعلويكون البلاغ بالتلاوة وبالبيان والتوضيح، وبالقولنالبلاغ المبي

التبشير 
والإنذار

دنيوي "
"وأخروي

:في الدنيا

ن العاصي يبشرون الطائع بالحياة الطيبة والعز والتمكين، ويخوفو
.من الشقاء الدنيوى والعذاب والهلاك الدنيوي

.:في الآخرة

صاة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها ويخوفون المجرمين والع
عذاب الله

.اصلاح النفوس وتزكيتها وتقويم الأفكار المنحرفة

اقامة الحجة على الناس
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وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للناس على الله حجة 
 بعد الرسل{

 وثوابه وكرامته وينذروا من عصاهم من أطاعهم بوعد الله
 بالعقاب.

لامُ  حدث عث الله نوحاً إلى قومه وهم أهل الأرض إذ ذاك لما ب وَأَّولَُمُْ نوُحٌ عَلَيْهِ السَّ
فيهم الشرك, فأقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو 

يدعوهم, ثُ أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
ىَ إيلَى نوُحٍ أنَىهُ لَن يُـؤأمينَ مين قَـوأميكَ إيلاى  آمن, قال تعالى: }وَأوُحي

عَلُونَ{ ]هود: اَ كَانوُا يَـفأ تَئيسأ بمي [. وقال 36مَن قَدأ ءامَنَ فَلاَ تَـبـأ
 [.40سبحانه وتعالى: }وَمَا ءامَنَ مَعَهُ إيلاى قلَييلٌ{ ]هود:

دٌ صَلَّى الله عليه وسلم  خُتمت به النبوة والرسالة فلا نبي بعده, وهو نبي الساعة؛ لأنه  وَآخِرُهُمْ مُحَمَّ
: " -صلى الله عليه وسلم  -بعُث بين يدي الساعة, يقول 

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتَّ يعبد الله وحده لا 
ظل رمحي, وجعل الذلة والصغار شريك له, وجعل رزقي تحت 

 على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم "
والدليل على أن أولَم نوح عليه السلام 

نَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }إِنََّّ  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ  أَوْحَي ْ
 إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِيِِّيَن مِنْ بَ عْدِهِ{

 كان بين آدم ونوح عشر قرون كلها على التوحيد.
وهو آخرهم, }كَمَا  -صلى الله عليه وسلم  -الخطاب لمحمد 

نَا إيلَى نوُحٍ{ وهو أولهم, فجمع الله في هذه الآية بين طرفي  أَوأحَيـأ
 سلسلة الرسل.

وكَُلُّ أمَُّةٍ بَ عَثَ اللهُ إِليَْهِا رَسُولا مِنْ نوح إلَ 
هَاهُمْ محمد؛ يَمرهم بعبادة اِلله وَحْدَهُ، وَي َ  ن ْ

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وَالدَّ
}وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا 

 وتَ{اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُ 

إلى  دين الرسل كلهم واحد هو الإسلام, فكل رسول بعثه الله
قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 

الشرائع, وكيفية العبادات تتنوع لكن عبادة الطاغوت, 
وتختلف, وهناك عبادات في الشرائع الماضية موجودة في هذه 

 الشريعة, فهي مشتركة, كالصلاة والزكاة والصيام بل والحج
 قال النبي: "الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتَّ".

 والطاغوت: كل ما يعبد من دون الله.
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 الطاغوتحقيقة 

يعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُ   وتِ وَالِإيماَنَ بِالِله.وَافْتََْضَ اللهُ عَلَى جََِ
هُ  الْعَبْدُ  بِهِ  تََاَوَزَ  مَا الطَّاغُوتِ  مَعْنََ : تَ عَالََ  اللهُ  رَحَِْهُ    الْقَيِِّمِ  ابْنُ  قاَلَ  بُوعٍ  أَوْ  مَعْبُودٍ  مِنْ  حَدَّ . مُطاَعٍ  أَوْ  مَت ْ

 عِبَادَةِ  إِلََ  النَّاسَ  دَعَا وَمَنْ  راَضٍ، وَهُوَ  عُبِدَ  وَمَنْ  اللهُ، لَعَنَهُ  بْلِيسُ إِ : خََْسَةٌ  وَرؤُُوسُهُمْ  كَثِيروُنَ   وَالطَّوَاغِيتُ 
ئًا ادَّعَى وَمَنْ  نَ فْسِهِ، ليِلُ  الله؛ُ أنَْ زَلَ  مَا بِغَيْرِ  حَكَمَ  وَمَنْ  الْغَيْبِ، عِلْمِ  مِنْ  شَي ْ  في  إِكْرَاهَ  لاَ : )تَ عَالََ  قَ وْلهُُ  وَالدَّ

ينِ  َ ت َّ  قَد الدِِّ  لاَ  الْوُثْ قَىَ  بِالْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَ قَدِ  بِاللَِِّّ  وَيُ ؤْمِن بِالطَّاغُوتِ  يَكْفُرْ  فَمَنْ  الْغَيِِّ  مِنَ  الرُّشْدُ  بَينَّ
يعٌ  وَاللَُِّّ  لََاَ انفِصَامَ   لَأمْرِ ا رأَْسُ : ) الْدَِيثِ  وَفي  اللهُ، إِلا اله لا مَعْنََ  هُوَ  وَهَذَا[. 256: البقرة( ]عَلِيمٌ  سمَِ

 (.اللهِ  سَبِيلِ  في  الجِْهَادُ  سَنَامِهِ  وَذِرْوَةُ  الصَّلاةُ، وَعَمُودُهُ  الِإسْلامِ،
دٍ  عَلَى اللهُ  وَصَلَّى. أَعْلَمُ  وَاللهُ   .وَسَلَّمَ  وَصَحْبِهِ  آله وَعلى مُحَمَّ

 "الشرح"

 البراءة من كل ما يعُبد من دون الله وتِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُ 
 وبأسَائه وصفاته. الإيمان بربوبيته وإلهيته وَالِإيماَنَ بِالِله.

 وهذا يشتمل كلمة التوحيد: فالكفر بالطاغوت = لا إله
 إلا اللهالإيمان بالله = 

 هو الإمام محمد بن أيوب الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية. قاَلَ ابْنُ الْقَيِِّمِ 
 بهِِ  تََاَوَزَ  مَا الطَّاغُوتِ  مَعْنََ 

هُ  الْعَبْدُ   أَوْ  مَعْبُودٍ  مِنْ  حَدَّ
بُوعٍ   مُطاَعٍ  أَوْ  مَت ْ

لا يرتفع إلى منزلة إن المخلوق ف كالآلهة التي تعبد من دون الله,:  مينأ مَعأبُودٍ 
 الإلهية 

علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر, أو يدعون إلى أي )أو متبوع( 
 .ع, أو إلى تحليل ما حرم الله, أو تحريم ما أحل الله طواغيتالبد 

 .هاذا أمر بغير ما أنزل الله وأطاعو  او السلطانأي: إمام  :أَوأ مُطاَعٍ 
 مراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين, أما الصالحون فليسوا طواغيت و 
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َ الرُّشْدُ مِنَ  ينِ  قَدْ تَ بَينَّ لاَ إِكْرَاهَ في الدِِّ
 الْغَيِِّ 

 أي قد ظهر الحق من الباطل.

أي القوية التي لاتنفك ولاتنفصل والمراد بها التوحيد والشهادة  فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى
 هي العروة الوثقى.

5رءوس الطواغيت 

(إبليس لعنه الله)
عنه ل: اللعين ولا تقول: وينبغي أن تقول

ما ت عبدنا الله؛ لأننا لم نتعبد بالدعاء عليه، إن
بالاستعاذة بالله من شره 

من عبد وهو راض
أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد 
ر من دون الله يخرج من ذلك عيسى وعزي

.  والملائكة والحسين

من دعا الناس إلى 
عبادة نفسه

وه أي من دعا الناس ليعبدوه وإن لم يعبد
فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب 

.لما دعا إليه أم لم يجيب

من ادعى شيئا من 
نعلم الغيب كالمنجمي

لان الغيب لا يكون معلوماً لأحد إلا الله
وحده أومن أطلعه عليه من الرسل فمن 
أدعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز

 لا ق لْ }: وجل ولرسوله، قال الله تعالى
يْبَ تِ وَالْأرَْضِ الْغَ يعَْلَم  مَنْ فِي السَّمَاوَا

ونَ  {  ونَ  أيََّانَ ي بْعَث  إِلاَّ اللََّّ  وَمَا يشَْع ر 

من حكم بغير ما أنزل
الله وفيه احوال

من حكم به وهو يعلم أنه أفضل من شرع
مْ يحَْك مْ وَمَنْ لَ }: الله فهو كافر قال تعالى
ونَ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ  فَأ ولَئِ  {  كَ ه م  الْكَافرِ 

من حكم به عن هوى فهو ظالم أو فاسق 
ائر بحسب حاله، ومرتكب كبيرة من الكب

بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ  وَمَنْ لَمْ يحَْك مْ }: قال تعالى
ونَ  وَمَنْ لَمْ }: وقوله{فَأ ولَئكَِ ه م  الظَّالِم 
{اسِق ونَ فَأ ولَئكَِ ه م  الْفَ يحَْك مْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ  

ة من حكم به عن اجتهاد ولايقصد المخالف
.فله أجر الإجتهاد
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 لطاغوت.أي الإيمان بالله والكفر با وهذا مَعْنََ لا اله إِلا اللهُ.
 أي رأس الدين الإسلام. رأَْسُ الَأمْرِ الِإسْلامِ  

 وجب الواجبات على المسلمين بعد التوحيد.أ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ 
أي: أعلاه؛ فإذا كانت سوق الجهاد قائمة, وراية الجهاد  وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجهاد في سبيل الله

ومتَّ ترك الناس  -عز الإسلام وأهله -مرفوعة؛ فهذا عنوان العز
 ذلوا وهانوا.الجهاد 

حين كان مع النبي في غزوة  هذا طرف من حديث معاذ الطويل
لنِ الجنة قال: قلت يا رسول الله, أخبرني بعمل يدختبوك 

ويباعدني عن النار, قال: "لقد سألتنِ عن عظيم, وإنه ليسير 
صلى الله عليه  -على من يسره الله عليه" ـ إلى أن قال النبي 

, وَعَمُودُهُ الصىلاةُ, وَذيرأوَةُ  لمعاذ –وسلم  ) رأَأسُ الَأمأري الإيسألامي
 سَنَاميهي الجأيهَادُ فيي سَبييلي اللهي(.

دٍ  عَلَى اللهُ  وَصَلَّى  وَصَحْبِهِ  آله وَعلى مُحَمَّ
 وَسَلَّمَ 

لنبي: ختم المصنف رسالته, بالدعاء للنبي, وصلاة الله على ا
 .ثناؤه عليه في الملأ الأعلى

 وعلى آله: وهم كل من اتبع النبي على دينه.
وصحبه: الصحابي هو من لقى النبي مؤمنًا به ومات على 

 الإسلام.
 وسلم: أي السلامة من الآفات والذنوب والمعاصي.

 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


